الم الإسلاى 
ال 
ا برعدالوزيززدها 7 


الناشر 


ت مم لوه 007 


'مقدمة 


كح أنا ل الع الأبوى ا اعتقدنا أنه كأن عمتر . 
ك2 حروب وقتال لخسب » ولم عن عر الفنة. 
جيل فيه نصيب ملحوظ . 


0 ا أنه 1 م 


بن ,نون إن الحرب 0 


500 اذ قلح لذن ر ‏ ارسلل التقشف 
ا” 2 فإن نزعة خلفائه الذين حكنوا من بعده 

كانت إلى الترف أقوى متها إلى التقشف . 

وا اش عرف مله العجالة بنقل أو تلخيص ما كثمه 
الأقدمون والحدئون من المؤرخين عن الأيويين» وحروم » 
والدور الذى لعبوه فى التاريخ » ومكاهم بين الأمم الى كانت 
عدار لم ؛ إما سوف أخلى ينك وبين ما تركوه وراءهم 

من الآثار والتحف » وآترك لك الات إلى حدما الضائت . 

009 


البليغ فبى قادرة وحدها على أن تصدقك القول » 5007 
أشكالها وزخارفها » وما يجرى على صفحتها من كتابات من 
شيدها » وعمن سكنها » وعمن أوقفهأ » وعمن صنعها أو استعمابا 
أو أعدت لاستعاله . 1 ش 

وإننى لأرجو تخاصاً أن تكون الصورة التى ترتسم فى ذهنك 
مر خلال عرض ذلك التراث الباق واتحة جلية إن أعوزها 
التفصيل فى بعض الأحبان » فلن تعوزها الدقة فى إبراز المعالح . 
5 


ا 
الأبوى فى الواقع قصير فى مدته 3 فهولم ا 
انين عاماً مسو جه / لاوس لاام) 8 
وهى فترة لاتعد فى تارم الام » واكام سيره عدا حرا 
الحدوء إلا قليلا » ومع ذلك فقد استطاع أرك يسطن”' لنفلة ١‏ 
فى سحل الفن الإسلامى بل وفى تاريخ الأمة الرية + صفحات. 
خالدات نشع من بين سطورها آيات العظمة . ا 
ولقد حارب رحاله فى جهتين جر ؤاحية سد الفاليين ش 
الذين كانوا يمسكون بزمام المحكم » وجبة خارجبة ضد الصلبيين 
أى مسيحى أوربا الذين استولوا على بيت القس وأنتأوا 
لأنفسهم ممالك صغيرة فى بلاد الشام . 00 
٠‏ ولحرر هؤلاء الزا ل التسترنق المداتين + قيفلت الدواة 
الفاطمية » وصمدت مصر فى وجه الصليبيين الذبن كا: نوا .طمعون 
ش فى الاستيلاء علا لتامين امالك الأدع ( انطا كية . الرها ب. 
5 طوائس ريق اقفن ) اله أنشأوها لأنفسهم فى بلاد الشام . 
ولقد زاد الأأبوييون علي هذا النصر المزدوج 6 آخرء 


6 


0 


هو استحّلاص صلاح الدين لبيت المقدس من أبدى إهؤلاء 


الصليبيين الأمى الذئ' أجزئ اسمه على كل لسان فى. الثعر ق 


وفى الغرب » وأثبته الأوريون فى كتهم بحت 1نم 00 
ْ دق ه51 0 


الصليبيون علها فى وار العصر رار د استنحد آخر 


خلفاء ذلك العصر وهو العاضد بالل ( ممه حت لاذه ه 115٠‏ 


ل 1118م 0 1 أمزاء السلاحقة قة الذين كان لأجدادمم فضّل 
بوحياد العالح الإسلامى 1 له 5 أن:كان قد “انقسم إلى 


يرسي ترات هذا ل 


الذى كانت مدئنة خلنٍ عاضمة ملك . 


ولقد لى نور الدين نداء النجذة م وبعث إلى العاضد يتن : 


عظم على رأسه أسد الدين شيركوه ا لو 
هذه ابن أخيه صلاح الدرين بوسف بن أبوب » وعكذا 8 
ضلاح الدذين إلى مضر لأول مرة فى حياته .. 1 

٠‏ ونجح شيركوة فى إنقاذ مصر من الصليبيين » وطردثم من 
البلاد » م مجح أيضاً فى. أن بصل إلى منصب الوزارة فى مصر 


4 


١‏ 5 2 كان الخليفة المتريع عل فرق عفر ظ 


حلتذخيى الذعبء ولكن ذك كن غريا ف ذك لوقي 

00 فق سبق أن وزر للفاطميين وزراء من :أل السنة ٠.‏ ا 

١‏ . واتوقى شيركوه. بعد أن الى الوزازة شين ظ ا 
فى هذا المصب ابن أنخيه عاد ا 
الثانية والثلائين من عمره 5 مع غليه الما 0 
2 املك الناضن 0 : 

ولقدٍ وفق: صلاج االدين ف فى الاتتقادة . ١‏ 50-007 8 
الايد » فنجح فى إعادة البلاد إلى خوزة الخلافة العباسية 
فعذاد. ادل 1د سم الخليقة الفاطمى ياسنم م الخليفة العباسى 
محل لمن اد » وهكدا استطاع أن ككثب. ننفسه 
فى هدوء و اطمشانتيادة وفاة الخلافة الفاطمية التى حكنت البلاد 
١‏ كرام ن:نائق عام + والمذعب للتبعى في مصبر اذى كان سائداً ٠‏ 
فى ملك المدة. 001 1 

٠‏ اذامه من الناسب ل إن يقي كسما فى لل جا رفني ش 
اهنا قليلا لتتعرف على هذا الرجل الذى أسس الدولة الأبوية » 
5ل اسع ان رين لورلا لع رحد ليه 
المتحضر كله . ٠‏ 5 

لدف سنة سوه »| 15م ف قم تكريت يتارت مها 
٠ :‏ 5 


أنترة لله مؤائة إلى الموصل » ثم إلى يعلبك حيث عين و الده 
ام عليا او لكش ادي عات لتر راق 
ما تعليمه : فدرس ‏ "م كان بدرس غيره مول أطفال 
. المسلمين القرآن والحديث » والنحو والفقه » واللغة والتاريخ » 
كا حذق أضاً فنون الصيد والفروسية . وانتقل إلى دمشق مع. 
والده الذى عين قائداً لقواتها مم واليا عليها ولق بعد ذلك بعمه ١‏ 
شيركوه فى حلب » ومن حلب سافر إلى مصر فى جيش سمه كا 
اذكرنا من قبل » ثم سرعان مابرز على مسرح الحوادث هناك. 

وعندما اسئقا م له الأمى فى مصر لم يبع سنة من حاء قبله من 
حكامها العرب بإنشاء عاصمة جديدة له كا فعلوا عندما أنشأوا 
١‏ الفسطاطة عند الفتح » و نشوا المسكر عندما انتقات الخلافة من 
أندى الأموبين ن إلى أندى العباسيين وأنشأواالقطائع عندما 
سس آحد بن طولون دولته فى مصر » وأنشأوا القاهرة عندما 
مجح الفاطميون فى الاستيلاء ء على البلاد © بل غزاه يضم هذه 2 
العوامم القدعة بعضها إلى بعض ويحيطها بسور عظم لاتزال . 
قاياه قأئمة حتى اليوم » ولا يزال « برج الظفر » محدتنا مجدرانه إن 
السميكة » وتتخطيطه الرائع وزخارفه المحفورة فى الجر » وقبته . 

.2 ب ش 


0 


شكل 1) برج ال 
9 5 


من 


الى آخل 


إهض 


ازا 


رف على 


انين 


الحجرية وخ ذلك من افاج المارية عن مدع تقدمتا فى فن 5 


البناء الي بى فى ذلك العصر. . بك ٠.‏ 
.لم أي سبلا الدين . :بعحث,2 0 عيش فيه فى عت 
العاصمة.الكبيرة ي» ولقد. أحس أنه مهايد شوزات, داخلية من 
' المنشبعين .للفاطميين الراغيين فى إعادة ملبكهم بالذى إجرج من > 
ا أديم »ومبدد يشمن السي يماك مسر » والساعين | 
. خاهدين إلى الاستحواذ عليها مهنا كلفهم الأمن حنى ومنوا 
ملكبوق ابلاد الشام» وح يستفيدوا من ناك مس العمل ٠‏ 
7 هذا الموقف أوحى له أن ختار “مظنا “كون كن المت 
ححيث يسهل عليه الاتصال بعاضمة ملك © هن ْ 
:البعد بحيث يصلح لأنيكون ملاذالله بعصمه من ''ورة أتندلع لمينها 
الداخل أواضرنة "نفانجئه من الخارج » وكان أن وقع اختباره . 1 
على المكان الذى نشغله النوم القاعة المثمرفة على عاصمة لاد نا 
والق ترف فى كتب التاريخ والآثار اسم د قلمة اليل ».م 
الود عط © الذين يحكمون على صلاحية أهدا الموقع فى ضوم 
ما تطورت آله فون رن ل خعرنا لاسر ا 
د إنضافا الحق ل أن تكموا عليه فى ضوء ماكانت عليه 
٠‏ اك لون أ جا اليل قرفن .يؤمتون سداد رأى: 3 
ش ل اي لسك 6 
1 


ولا تؤالالتكتاية الأثرية الفى تتوج أقدم 5 هذه القامة 
المعروق باسم « الناب المدرج » تتضمن:. نضا يعي لك .شاكع ' 
صلاح الدين ذه القلعة وإلى أنت أخاه البكامل 0 مكلفاً 
بالإشراق على البناء » وى أن :وزاره « قراقوشنٍ » كانت 


إدارة أعمال هذا النناء 00 
ا 2 نا 


َو « قراقوش » 0 يه ل 
أبيوم كلما سعرطل أبلقى بورع من ايتاذ دعو 
1 وصوروه فى صوزة ضعنة إلى النفى لتلا : ا 
جقيقته » فلفقوا له النوادر التى نشير إلىجود الفكر » وتم عن 
سوء التصرف 4 ومن شاء أن قف على هذه النوادر فليرجع 
إلى كتاب « الفاشوش فى أحكام قراقوش » ففيه منها الكثيى . 

والى بطم اراد ا ع د أن درك أنها 

ل لا كم ٠‏ 
وأغلت الظن أن : « قراقوشش ): لم كن بهذا الغباء الذدى 
#عورنيه لكاب ومنه ى النل ١.‏ يكن ني لش 
شوش ار رد ارك لعسس بن ن النين يغلت 

1 


امود على مغلبرهم ولا تعرف الابتسامة المششرقة طريقها إلى 
وجوههم. العابيئة » كان حاداً فى حنائه لا عرف الموارية 
أو المداهنة » تحه إلى هدفه فى حزم لا.عرف التراخى ».وعنف 
لاعرف اللين » ومثلهؤلاء الرحال كثيراً مارساء المي علهم 6 
ومعظ الناس كر هونهم ويتخافونهم طالما كانت نت السلطة فى أبدهم 
قاذا وعتتهده اللناعلة عي ابعليواخليم ودرا تيم ألستتهم 
علق وبالباطل:. 
ا تلم أن نفس كر اعية مص يناقر اقوش إذا تذكرنا 
عادنة وَقنت” فى أيامه » إذ عهد إليه صلاح الدين إنشييد السور 
الذئ بحيظ بالعوأضم القديمة » ذلك السور الذى أسلفنا الأشارة 
إلنه » وظلب إليه أن بسرع فى التنفيذ ما أمكن ن » فلى الطلتٍَ» 
ودفعته الرغبة الصادقة فى الإتجاز إلى أن يقف الناس فى الطربيق 
فيأخذم فسراً 2 ويازمهم المساهمة فى العمل ثم إنقدم أجرهم 
بعد ذلك فيأخذونه ار صاغرون ©» ويمضون عنه وحم عليه 
حاقدون » شميزون غيظاً لأن قراقوش قد سخرم فها يرريد. 
.وإ ن كان هذا الذى سخرثم فيه» له تفع عام بعود خيره على البلد : 
الذى :سعيشون فيه والأمة التى هم من أبنائها . ش 5-5 
٠‏ ونشاء اروف أن مكون افر افو سافن يفوكو 2 
٠ ١)‏ 


قر و 0 العك «( الذى وضع" كناب : 
« الفاشوش » مستغلا كر اهية الناس لهذه الشخصية ©» وغدم . 
ارتتاحهم لما » وقد بحثاء ار من التو ادو عن تمتر قات 
هذا. الوزير وءن طريقة مغاطية للا مور » .ولا مخامرنا شك 
6 يال هذا ات نصيب وفير فها كتب » ولقد. 
كان ابن خلكان المؤرخ | لعظم الذئ كان عيش فى أو اخر عصر 
الدولة الأو بشع 0 قال : « والنان يأسبون إليه 
(أى إلى قراقوش) أحكاما مجيبة فى ولابته نيابة عن صلاح الدين 
عق إن الاسعد ن يمانى له فيه كتاب لطيف ماه « الفاشوش 
فى أحكام قراقوش 6 وفه أشياء سعد وقوع مثلها منه والظاهر . 
أنها موضوعة » فإن صلاح الدين كان يعتمد فى أحوال المملكة 
عليه » ولولا وثوقه بمعرفته وكفابته ما فوضها إلنه » 
ولعل بعض القراء لاحعرفون كتاب ان 00 3 
ولايذ كرون شيئاً عن نوادر قراقؤش قلنذ كرخم على سبيل 
التفكهة بعض النوادر ليروا إلى امتح ار 
يتوه التارج وى على الأبرياء . | 
فن :لك التوادر أن امرأة حجازبة سوداء اللون » كان لما 
جارية ةأيه لون ؛ وأساءت الجارية إلى سيدتها ضرت 
اانه 1ل قراقوش تكو له الجارءة » وعندما مثلتابين ديه 
ش 1 


فر إلى بياض الجارية وسواذ السيدة وقال لبها كيةا: ل 
بخلق. الله حازئة تركية. لجارية سدوداء ججازية ؟ إنى النيت 

فن الحق حيث أصلاق دعواك .:. ومن غلانه سجن السيدة. 
الميجازية التى مكنت شبن » ثم طابت انول ين يديه وقالت له : 
إننى أعتق هذه. الحازية التركية لوحه الله:. دافا اماه ولكنك 
٠‏ حازتها وإن أرادت هىأن بعك باعتك 6 وإن أرادتهى عتقك 
أعتقتك. .فل جد السبيدة الا مقا من أن وسو تنا 
التركية أن تعتقها فقئلت وقالت لقراقوش: إننى قد عتقت سيدتى 
الميجازة » فقال لها قراقوش : حزاك. الله خينا !! . 

#ونادرة أخرى ملخضبهاء: إن امر:أةآنت. يوزلدعا اق اقوش 
وقالت له : إن ولدى سبنى فآمر. محسه » ولكن عاطفة الشفقة 
تحركت فى قلب.الأم:فل ننم ليلتها وانها فى السجن» وماكاد ,صبح. 
الصباح حتى أسرعت إلى السجانين وقالت لهم : ما الحيلة فى بخلاض 
٠‏ ولدى من لحيس » فقالوأ : :لما ( بهاتى الحلاوة ونعرفك ايش 
تق ولينللامير قراقوش) » فدفت لم الفضة وقلوا نها: (روحى ٠١‏ 


0 إبناءة إلى الأعي دقوليد ل يدي إن امراؤحيست لى وليق 


24 


لوفو اس وف ٠‏ قشت المرأة إلى الفجانين والختهم. 


ما قال ق اقوش فقالوا لما : (.هذه نعمة » قإذا كان غد روحى 0 


إلبه وقول -له.قد. انقضت السبعة أيام :) ٠‏ فأصبحت وحاءته فل) ' 
نظر إليها.قال :يا امر أءاحق تفرئ الشمس ..ياغلام إذا غريت ش 
اللشمس فاطاق الور الو بوكر 
( لاترجعى مجيبيه أو ححسه ستتين) ٠.‏ 1 - 
ونادرةثالثة: إنه كان فى كل سنة تصدق 0000 
فلا انتبى ذلك القدر حضرت إليه امرأة وقالت له..: إن زوحبها 
عات وا قن :1د و طلت عله يده ل لفان ا 
( أمااصدقة. هذا العام فقد قرغت » ولكن ع إذا كا: نت السنة الانية 
“تعالى وحن نسم لك كفن إن شاء الله تعالى ) .. 
ونلاخظ أن هذا البكتاب مملوء ٠‏ ,لأا المنة الى لاز ال 
تستعملها بحتى الآن ٠‏ .. 00 
0 : 
| ونعوة إلى القلعة الى لاتزال راضة فوق تلال القبلم 7 
احانية على القاهرة 'لنستمع. "إلى “حداها الضامت "© فهى: حدننا 
بأسوارها وآبراجها »' وعا فى ساحتها من أبنية يختلفة 6. أضدق 
خدءث غر 0 ا 0 
0 


٠-٠ 3‏ فالعضر الأيوبى الذى تتحدث عنه بتمثل لنا أوضح ثيل . 


فى الأبزاج الى 1 520 
الأبراج مع' «. برجالظفر » الذى أسافنا الإشارة إليه 
تكفف لنا .عن. مدى التطور فى ناء الحصوتف والقلاع » . 
وليس سعد أن 0 لقلاع وخصون الصليبيين فى الشام أثر 

. :فى هذا التطور. ْ 
.. 'وعصز الماليك الذى تلا العصر الأبوى إشمثل لنا أجل 
مَارتمثل فى فسجد الناصر مد ن قلاون ذى المتدنتين الرائعتين 
اللتين تزدا نكل .مهما ألواع القاشائئ الأخضر: اميل . 

والعصر التركى العهانى تمثل لننا بطرازه الحد يد فى تصممم 

المساجد فى جامع سلهان باشا الوالى الترى على مصر » وهو فى. 
الحقيقة أول. مسجد فى بلادنا بذ كر نا بمساجد القسطنطينية الى 
سرنا على مبحها منذ. الفتتح العئاتى » كم يتمثل لنا هذا العصر. 
لاني أءضا فى باب القلعة المطل على ميدان صلاح الدين المعروف 

ياب العزب؛ .والذى محف بهمن الجانبين برجان بظيان .نطقان 
بدن الْناء اللضرى كان لا بز ال يحافظ. فى ذلك العصر.ء ببراءته 
القديمة فى فن البناء على الزغم من أن السلطان العئاتى سليم الأول 
بعد فتحه لمصر فى سنة 458 ه / 16107 م. قل “إلى القسطنطياية 
5 


00 مع المبرزين من العال المصربين فى فروع الصناعة الختلفة حتى 
يستفند عم فى وضع أساس الفن العماتى 

رف ع عن تيال لنا فى المدخل الريسى للقلعة الذى 

لمعيل الأن 6 بتمثل أيضا فها كانوراء هذا المدخل منالمصانع . 


اشريةة لدواورن و لدان تررق" قصر الجوهرة الذى ردت 
إليه الحياة وزارة الثقافة والإرشاد القومى عندما وضعت فيه 


من الآثاث ما بتفق وروح العصر الذى أنثىء فيه » ورنمت. 
حدر ابه علوت ماتية تالز قدا فى'الضوره اخيلة الى 
تراه علها الآن . ويتمثل هذا العص ر كذلك فى ام 
الت در ع لامر 
٠‏ وطريقة إيضال لياه إن لك الام فى تلك الأزمان الحالية. 
جديرة ّ قف عندها قليلا » فهئ تكشف لنا عن مدذى / 
نضوج” أجدادنا فى تلك العصور فى الهندسة المدئية » إذ كانت 
المياه ترفع من النيل بواسطة سواق تحمل الماء إلى حوض كبير 
تتصل به قناة محفورة فى السطح العلوى لقناطر بنيت خصيصا 
لهذا الغرض» تكتد من م جرى النيل وتنتهى عند القلعة © ولا تزال 
عض أجزاء من هذه القناطر قأئمة حتى اليوم عند «فم الخليج » 
عن باق لل جنا من مقا لطر ] فس اليه لسع 
”1 


أن نزورها من الداخل إن شئنا . وهى وإن كانت قد بدأت 
فى العصر الذى نتحدث عنه إلا إنها حجددت فى العصور التالبة » 
وقد كن الخ الأمار فصق كير فى إلا هذه القناطر و إبر از 
معالمها القديعة » م كان لبلدءة القفاهرة فضل فى شق طر قين 
رئيسيين على حانبها فبرزت للعبان » و نجلت لنا عظمتها فى الصورة 
التى كانت علبا عند إنثائها : 

.ولكن سكان القلعة لم كونوا دائما فى مأمن من قطع مياه 
اليل عنهم» والحياولة دون وصولها إلهم لسبب أو لآخر » لذلك 
جيه الدين على أن سكون فى داخل القلعة مورد آخر 
للماء » فأمر بمحفر مر عميقة تستتخدم مباهها عند الضرورة » وهدّه 


لبر لا تزال موجودة حتى اليوم حمل اسم : « بكر بوسف » 5-0 


نسة إن صلاح الدين بوسف بن أبوب » وليس إلى نى الله : 
بوسف الصديق كا يزعم العوام » وهى محفورة فى الصخر على 
. عمق .4 مترا ؛. وتتركب من طابقين لكل منهما ساقية ترفع 

المياه منهبا » وما منحدر لسهيل نزول الدواب إلى هاتين 

الساقيتين وصعودها منها . ٠‏ 
قنخ نم اننا 
والكلام عن القلعة يجرنا إلى الكلام عن حيشنا المصرى 
فى ذلك المين» ولكننا لا نستطيع أن نفصل القول فى ذلك حتى 
١ 14‏ 1 


لا مخرج عن موضوعنا » وإا تكتنى بما ذكره المقريزى فىخططه 
غن ذلك العرض العسكرى الذى شهده صلاح الدن فى سنة 
مده م ١7|‏ ١م‏ وشهده معه رسل الروم والفرمم. فقد استعرض 
. حانبا من الجيش فى ذلك اليوم وكان متكونا من 14 وحدة 6 ' 
كل وحدة لما قائدها وفرسانها ومحّامها » ومن ..1 من 
العربان » ويمثل هذا حانيا من الجيش فقط » أما الاق وقدره 
عشرون وحدة و ٠.لاه‏ من الأعراب فر إبشترك فى العرض . 
: قر تن فنا 

و. تكن عنابة صلاح الدين بالأسطول بأقل من عناتة 
اطرش افد درك أو سلامة مصيز ورحاء عها إعابعتمدان إعتادا : 
ش كبيرا على قوتما البحربة إلى حانب قواتها البرية ٠‏ واتتحلى هذه 
العناءة فى أنه أوقف على الأسطول خراج إقلم الفبوم 4 
:وها تحصل من أمجاز البشط ومن النطرون ومن آفو آل الزكاة:: 

وقد أمدنا المؤرخ 2 ابن تمالى » الذى أشر نا إليه من قل 
فى كتابه :«قوانين الدواوين» بوصف طريف لأنواع السفن التى 
كو نا الأسطول المصبرى فى هذا العصر » نذكر منه 
على سبيل المثال لا الخحصر السفن التى كانت تستخدم ١4٠‏ مجذافا 
( الشينى ) » والتى كانت 'نستخدم ٠٠١‏ لنجذاف ( الحراقة ) ومن 
٠‏ .هذا النوع الأخيركانت تطلق المقاليع التىتقذف النفط على العدو» . 

15 ٠ 


ومنها نضا السفن التى كانت مسقوفة لك يقف الجند على ظهرها 
:للقتال ومن بطبها يجذف الحذفون . ومنها ما كان معدا لنقل 
الخيل » وما كان معدا لنقل المثونة » وما كان معدا لنقل الماء . 
0 وبحدننا القريزى عن أن العناءة بالأسطول قد ضعفت ! 
1 أو مانت بموت صلاح الدين » فقل الأهتام وان سكن 

فى أمره إلا عند الخاحة إليه « فاذا دعت الضرورة إلى جربيزه 
داب لهالرحال » و قيض علهم منالظرقات » وقبدوا بالسلاسل 
تهاراً » وسجنوا فى اليل حتى لاعجريوا » ولا صرف | 
إلا شىء قليل من الخيز ونحوه » وربما أقاموا الأيام بغير ثىء 
كا يُفعل بالأسرى من العدو » فصارت خدمة الأسظول عاراً 


» سب به الرحل فى مصر » وإذا قبل لرجل « يا أسطولى‎ ٠ 


غضب غضباً شديداً بعدما كان خدام الأسطول يقال لهم : 
الاهدون فى سبيل الله » والغزاة لأعداء الله » و تيرك الناس 
بدعا نهم . 
0 0 3 1 
والأاهنام بالقوة البتحرية أيام صلاح الدين كان من شانه 
توجبه العنابة إلى المواتى التلفة لا سما الإسكندرية الى أخذت ١‏ 
من رعاءة هذا السلطان نصيباً كبيراً . وفمتحف الفن الإسلاتى 
٠‏ بالقاهرة. لوحة ا من الرخام عملت مخليداً لد تر م 
" 


بعض الأبنية هناك » وأصلها من ناحية « باب سذرة » تلك 

د عارك جاه دن بكائعا قمعل ْ ٠‏ 

من قبل هو خط النسخ . ْ ش 

د خ#د جيد 

وال اواقع أن الفنان العربى م تجلعق راحب ننواحى 
الفن بقدر ما نجلت فى الكتابة العر ببة التى اذ منها عنصر 
زخ ريا شكره ذهنه الخلاق» و يستوح ل 7 
السابقة عليه » ولا استلهم عنصراً من عناصر الزخرفة التى 
كانت معر وفةللدول الت خالطها منذ أخضعها ا 
هذا العنصر الزخرفى فأتقن الإبتداع ( وابنتكره فأبباد و أحسن 
الارشكار » و أطلق العنان لخياله فر بيخذله خياله الخصب . 

ول نبوأ الخط العربى تلك المكانة السامية فى الفن طفرة 
واحدة» ول سلغ هذه المازلة عمحض الصدفة» بل أخذ سبيله إلى 
التقدم والارتقاءو الإحادة مرحلة مرحلة حتى بلغ أوج الكال . 
لقد بدأ ساذحاً ليس فيه ثنىء من الف ولا الجن نا 
ذلك واضماً فى أقدم مثال للخط العربى بعد الإسلام وهو شاهد 
القى لمن وض فى المنحف الإسلامى بالقاهرة فى القاعة الثانية 
ويحمل تاريخ نقهه ره( و50 م). 000 ظ 

ا للية أخذ الفنان العربى 0 

31 ١ 


د 1 ل عن ل ا د شد 


الديواتى وهما صورتان الخط العربى وتان لنا ابتدعهها 3 
الأتزاك الثاليون.. ٠‏ : 
ولا شعن أن نشى ان الخط الكو لم 7 استعاله دفعة 
واحدة بل ظل ستعمل إلى حانب خط الأسخ .على نحف. كثيرة 
لمدة طويلة » واستعال كلا النوعين: معاً على تحفة واحدة من 
العلامات: ألتى تعتبر مميزة للتحف الأيونية والتى على أساسها 
نستطيع أن نرحجح - فى بعض الأحيان ‏ نسبة هذه القطع 
الفنية إلى ذلك العصر » على أنه الاحظ أن استعال الخط الكوفى 
بعد العصر الفاطمى إتما اقتصر على الآيأت القرائية » والعسارات 
الدغائية © أما النصوص التاريححة فتكانك تكش مقن الفضر 
الأيوبى » مخط النسخ . ْ ْ 
ومن التحف الرائعة التى معت بين هذين الطرازن من طرز. 
الخط الععزبى » نا بوت المشهد تلن الذي عثر عليه ملاصمًا دار 
الغرفة التى نحت أرض القبة الخالية لهذا اليه بالقاعرنة وضاعن 
الفضل. ف الكون عله هي الصعلق حرم الأستاذ حسن 
عند الوهاب : 
والتابوت معزو اليوم لحنت اللإساانى بالقاهر: ا 
مصنوع من تشب الساج الهندى وسّكون من ثلائة جوانب فقط 
ه؟ 


لأنه صمم لبوضع ملاصقا للحدار » وحوانه الثلائة مزخرفة 2 
محشوات محفور علبا زخارف نياتية رائعة بشاهد ينها عناقيد 
العنب » وهى تعكس حمال لفن الإسلائى بصورة أخاذة » وثم 
فى طرقة حفرها وتجميعها عن مبارة النحار المصرى فى ذلك 
العصر » وعن مدى درجة التفوق التى وصل إلبا فى صنعته. . 
والتكتابة التى نراها على التابوت بعضها بالخط التكوفى » و بعضها 
بالخطال سخ » وكلها تتضمن يات من القران الكريم نذكر ف 
علىسبيل المثال : « آم الكر مى » » « وما توفيتى إلا بالله » » 
« نصر من الله وفتح قزرب » » « الملك لله » » « العزة لله » » , 
« وما سم من نعمة فن الله » 5 وهذه النصوص الكتاية على 
كثرتها وتنوع أشكلها لا جد بنها. حملة محمل ثاريم الصنع 
أو تسإعد ينصها على محديد هذا التاريمخ » ولكننا نستطيع أن 
ماد و ل ا 
لح صنعه » هو تابوت الإمام 0 الذى لا بزال 
موجودا نه الستيمة 6 ويستطيع كل شسخص أن تمع اه 


ويخذى روحه بروعته وروائه . 
3 د ات 
الى 


ونابوت الإمام الشافعى يعتبر فى اللقيقة. اروغ ما وصل إلينا . 
من التحف الخشسية الأو نة » ولا الغ إذا قلنا من التحف 
الخنشبية عامة » وهو مصنوع ‏ مثل التا بوت السايق-من خشب 
الساج على هيئة منشور مستطيل يعلوه جزء هرىى الشكل » 
وجميع جوانبه الأربعة مغطاة بحشوات منقوشة زخارف سانة 
دقيقة الصنع وه القت سانانا لقالا 
هندسية من جوم ومثاثات » والأحزاء الحاسة لحذه الحشوات 
( السدايب) محلاة هى الأخرى بخطوط متوازية محفورة » زادت 
هذا التابوت حالا على اله . ش 
واستفال العا فى هذا الثانوت وى تاوف الناق 

بلك الدقة الفاثقة التى لم نشهدها إلا منذ أواخر العصر السايق 
قاع النيار وهل ورا ذلك سد اموي . 

إن الطريقة التى كانت متبعة فى زخرفة الأختئاب منذ العصور 
السابقة على الإسلام لم مخرج عن التلوين أو المفر » أما التجميع ‏ 
أو بعبارة أخرى استعال الحشوات بتلك الصورة التى رأناها . 
فى التابوتين سالفى الذدكر ر »فر نظهر إلا منذ العصر الفاطمى حيث 
بدأت فيه الحشوات كبيرة الل م م أخذ هذا الحجم صغر 
ش درج وتشال إلى در ملحولة حت وجدن بي المغوات 
ففذا 


ماللا حار ريا بر ا إن أفللمن ذلك بعد * 
أن كانت كبن من هذا القدر كتير ء ش 
ترى ما هو السببٍ : ا د عندى أن حو البلاد 
. ومواردها الطيعية من الأخشاب هما المسئولان عن هذه الطريقة 
الجديدة فى زخرفة الأخفاب . فصر فقيرة فى الأنواع -الجيدة 
من الحشب » وقد كانت طوال تاريكها تستورده من الخارج 1 
فن لبنان استوردت شب الأرز والصنوبر » ومن السودان ‏ 
استوردت الأنوس » ومن الهند استوردت خش بالساج » وكانت 
1 الل هذه الأخهاب المستوردة مع أخنا بها الحلية مثل خشب 
الميز » وخشب النئق . وف المتحف المصرى »© وف المدتحف 
اليونانى الرومانى بالإسكندربة » وف المتحف القبطى بالقاهرة. 
أمثلة مختلفة تكشف عن المهارة والحذق فى صناعة النحارة . 
: وسار .المصريون فى العصر العربى على النهج .القديم فى الصناعة 
وفى الزخرفة فاستعملوا التلوين والحفر, والتطعم 5 فعل 
٠‏ أجدادم 3 ولكنيم لم يفوا حامدين عند تلك الطرق الموروثة 
بل ابتدعوا طرقاً جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل طريقة 
التجميع التى انتشرت وذاعت فى شرق المالم وغريه ٠‏ ' 
وفقر البلاد فى الأنواع الجيدة مر الخشب » واعتّادها 
١ "4‏ 


فى مضنوعاتها الحشبية القيْمة على المستؤرد من الخارج 6 من شأ نه 
أن يجعل نوفر هذه المادة وعدم توفرها خاضعاً الظرؤف التى 
كفن النلاد من خرف أو سس ولا تدان تكون 1 
الأخماب المستورة وازتفاع مها بسبب الحروب الصليبية منذ 
أر اس العجير الناميى ور ال الفصير الأوقة مد لكا 
لفل العدقو و اسم لفك وات ان فم 


0 00 حدما .وككننا ا نضف إلى ذلك أن تقدم البلاد وازدياد 


عدد سكانها » وحاحتها الماسة إلى التحف المصنوعة من الخشب 
+ رك وقتاً طوبلا لتجفيف الأخهاب الخحلية وجعلها صالمة 
ل ا الذى اعم ل النجار 
بفكرة الحثوات والتجميع تفادياً .من تأثير جو بلادنا القارى . 
مزعر انه ف اليفك ».ورور ةف اشنا على الأخشاب التى م 
تجفف تجفيفاً ا 6 ذلك 4 0 5 استعهال 
قسمين هدر 00 حشوة ة كير كقدمة 
التابوت وهو يتسكون من أربعة أسطر » وقسم منقوش فى باية 
الحز ع الهرى الذى يعاو التابوت وبتكون من سطرين » وهو 
٠‏ اا اا 4" 


بالخط النسخ» ولعله من المفيد هنا أن تبت نعذين النصين لنعاون 
القارى* الذى بد من نفسه ميلا إلى مشاهدة هذا التابوت الر اع 
وتغذية روحه ببجال فنه » تدرب عقله على قراءة النصوص 
الأثرية » فابن لذلك 0 فكرية لامعا لذة والتص 
الكوفى هو : 

-١‏ ببسم الله الررحمن العا ايل ار سه راجيا 
( كذا ) » وأن سعيه سوف يرى » ثم يجزاء الجزاء الأوفى. 

؟ ل هذا قير الفقيه الإمام ألى عبدالله عمد بن إدرس 
ابن العباس بن عمان بن شافع .ن السائب بن عبيدين . 

#ا سس عيل داق الاين الطلنات دعاق 
ولد رخى الله عنه سنة حمسين وماثة وعاش إلى ٠‏ ش 

#عم سلة أربع ومائتين ومات ,بوم ا جعة آخر ىم من 
عدي الم لد تور ودف مووومة هه لهي 

والتص الح هر : 

اسه مل هذا الفبريع الما رك للإمام ا عبد الله 
عمد بن إدريس بن العباس بن عئان بن شافع بن السائب بن 
عبيد بن عبد يزيد بن الحائم بن المطلب بن عبد مناف رحمه 
اله صنعت ( كذا ) عند النحار : 

2 


١ 


؟؟ 


'شسكل (6) الزخر 


فة والكتابة على تابوت الامام الشافغى 


؟- المعروف بابن معاللى عمله فى شهور سئّة أز بع وسبعين 
٠‏ وخحسماثة رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا له بالرحمة و بيع 
من عمل مغه من النجارين والنقاشين و ليع المؤمنين . 
وبلاحظ فى هذين :النصين وى كثير من النصوص الأثرية. 
وجود الأخطاء فى طريقة رمسم الكرات » ذلك لأن الصناع ‏ ' 
والنقاشين كثيراً ما خطئون فى نقل الد ص المعطى لم أو لالسعفهم 
معلوماتهم الحدودة فى اللغة فى كتابته صحيحا كا شغى ٠‏ 0000 
ش 0" اسم الصا ع عن ينه از يسما > عو اال هن 
قد عرفنا عن طرق الت 
. التى وصلت إلينا أسماء 00 | 
معاد ولبكن معر فتنا بؤلاء الضناع لم تتجاوز أسماءثم 
التى ثراها منقوشة *لى. التحف التى صنعوها أما تاريخ حياتمم » 
' فقَكَ بل ه المؤرخون الذين عنوا بالتأريخ ااخلفاء والسلاطين 
ا من رجال الفكر فى؛ ا جتمع وم يوجهوا. 
تهم إلى 'ناريم الصناع والفنانين إلا قليلا.» وتأغلب هذة الناية. 
موجهة إلى الخطاطين انين ا ال المصاحف . 20 
والقربة الى راعذ النا وت الرائم اها السلطان سلا الدين. 
سنة ‏ الات هلام لتكون مثوى للإمام الشافعى الذى 


البحض 


كان له فى نفس صلاح الدين مكانة عظيمة ممادفعه إلى إعادة - 
نائهاو إلى تشييد مدرسة سة عظيمة بجوارها لتدررس ففبه » ولكن . 
النفوسة رشاعت بالاو عند نكا ان جير فى رحلته بوصف ' 
الحا » ويحتل المسجد اللالى الحاور للقبة مكان هذه المدرسة . 
وباب هذه الترية لا لا بزال معروضاً في متحفف الفن الإسلامى 
بالقاهرة » وهو مكون من مصراعين عظيمين مرن الخنشب 
ظاه رهما مغئى بصفائح.من النحاس يزنها قطع صغيرة بارزة من 
النيحاء كذلك علي هيثة توم » أما ين هذين الصر أعين فتدو 
فبه ارام الحشية ذات الزخارف النباتية اجميلة . ٠‏ 


ا ا ا 0 7 
واعله من المناسب هنا أن نذ كر قارع بتاريخ هذا الإمام . 


ل من الإيجاز حتى تتوئق الصلة بين هذه الثزية وبين 
ا ا 
وذهبت به أمه إلى مكة وهو وليد فنشاً بها وحفظ القرآن وأخذ . 
الفقه عن الامام مالك و لكنه خالفه فى كثير من آزائه » موقت 
إلى مصر سنة ١‏ 5 (116هم ) وفها توفى سنة ؟ ١ه‏ (وامم) 
وهوم .تجاوز الأربع وامسينسنة من جمره ودفنفى قير ساذج | 
بسيط فى القرافة الصغرى » وظل. هكذا مغموراً طوال غهد 
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ومعاه م هم مرى ألفاظه صديق ا المؤّمنين وصاحبه » 
وبلاحظ أن هذا النعت قد تغير فى العصر المملوك عندما أصبح. 
الخليفة العباسى دمية فى أبدى الماليك فى مصر بحركونه وفق 
رغبائهم فصار امراف الرسو أى اوم 
:© المؤمنين فى المي . 
جْ ا 
© افق امخض ةالفن الإسلاى كاعر افع نالعاب 
وصلت إلبه من قبة ة الإمام الشافعى كانت أغلب الظن. ف الأصل 
ش أجزاء من تابو 0 وتعتبن هذه القطع من أرق تماذج النجارة 
العرية عامة إن لم تكن أرقاها حميماً » إذ تتحلى فبا الدقة 
فى الحفر » والرقة فى الزخرف » والروعة فى الخط . وفى الحق 
لقد بلغ فن النجارة فى العهد الأيوبي قة التطور والنضوج و كنى 
أن نشير إلى أن الزخرفة فى هذه القطع قد حملت على مستوبين » 
. وروعى فها إراز الدقائق . بدرحة به الإ حاب من كل 


واف 
كن ينع نا 


و إلى عهر 00 الغادل الذى نتحدث عنه برجع ضري 
ان إشماعيل بن انعا ب الواقع بالقرزب من مشهد الإمام 
الشافعئ » والذى لعبت به يدالفد) و سق منه إلا أجزاء من 
واجبته المجرءة اميلة . 


© ٠ 


٠‏ 15م ما تلفت النظر فى 55 الأجزاء الباقة مرا غات من 
١الحض‏ جد ملت يخاري نيةقية ف الروحا والدقة ورهارى ٠‏ 
هندسية منشا بك على التبادل » وكلاهما . محفور 0 دقبقاً 4 
. نم طراز من السكثاية النسخية الأيوبية قوق أرضية مشحرة » 
. وعتب مكون من قطع من الححر قد تفن البناء فى قطعها 
٠‏ وتعشيقها بحيث تبد و كأنها قطعة واحدة إشخللها زخارف حميلة » ٠‏ 
وهذه الصنج المزررة م بسمها أهلالفن تظهر فى مصر فالعارة ‏ - 
الإسلامية للمرة الثانية ( المرة الأولى فى واجبة مسحد الأقر 
الذى يرجع إلى العصر الفاطمى ) » ولكن مصر:قدعرقتها قبل 
ْ ذلك فى تاريخها القديم فى عبد البطالمة فى مقاار كوم أيوبلو . 
م أنها ذاعت بعد ذلك فى بلاد الشام قبل الإسلام » وظبرت. 
ادو فو فى تلك البلاد فى الغصر”' الإسلامى فى قصر اليرة . 
ظ الذى. بناه في بادية الشام الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك 6 
وقد تقلت واجهته إلى اللتتحف الوطنى بدمشق حي ثأعبد اوها 
. وبدت فى الصورة الرائعة التى كانت نتِ علها .بوم أَنَعَئْت . 
0< ويمحدسنا المق ريزى عن الأمير نفر الدين ابن ثعلب فيا بمحدثنا 
وعاغي ادن حمل لقب « اسفيسلار ». . وهذا اللفظ نصفه . 
الأول فارسى و نصفه الثاتى 5 ( اسفه ح المقدم » سلار سب 


00 


000 ل دارنه جوت“ تقد 77 كر قوسن > دل 1 هار اتن عه 


وقد كان فى هذا الضريح تابوت خشى. تكسرت الآن 
أجزاؤه وتوزعت. بين متحف فسكتوريا والبرت:بلندن ومتتحف 
الن الإسلامى بالقاهرة » ووجود أجزاء من هذا الثابوت 
فى ذلك المتحف الإليى دليل على مدى الإهمال الذى كان . 
.تعرضله ثرائنا القديم قبل عبد الثورة » وهذا الحزء المعروض . 
فى متحف فيبكتوريا بلندن هو الذي حمل تاريخ صنع هذا 
التابوت وهو سنة 517 ه/ 1915 6 » أما الأجزاء المعروضة 
بالقاهرة فتضم علاوة على زخارفها الرائعة » آيات قرآانية مأخوذة 
من سور البقرة والأعراف مع اسم وألقاب هذا الأمير وهو 
بالخط النسخ الأيونى فوق أرضية نسائية حميلة . : 
د نا 9 
. والتحارة من آم عوامل إنم. الحارة وتطمميا ‏ يز ء 
وقد عنى عها رحال الدولة الأبوية عناءة كبيرة » والسلطان 
العادلالذى تتحدث عنه كان فىمقدمة هؤلاء » ول عنع الحروب 
الصليبية التى كانت مستمرة تقرياً طوال هذا العصر من وجود 
1 1 إن 


فترات كانت تزدهر فها التحارة بين المعسكرين الإسلاتى 
والصلبى تماكان له اثره فى الجا نبين : ش 
ش وقد كانت 'الصلات التحارية قائمة بين الأ.ويين وبين 
النمهوريات الإبطالية منذ عصر صلاح الدن » وكثيراً ماكان 
عل مناء ل الإبطالية | الوااقروى سوا ويا 
والبندقة 


وفى عصر السلطان العادل أوفدت جمهورة السندقة سفراءها 
إلى القاهرة لعقد معاهدة مع هذا السلطان تنص على سماءة 
الحجاج ج المسبحيين فى أراضى السلطان » ورعاءة التجار » وعدم 
إجبارثم على دفع اريادها هو عر كليم ين الصارالي او إقام؟ 
فندق لهم ٠‏ وبالفعل كان للمنادقة فى الإسكندرية فندق خاص مهم 
تثولى المكومة المصرنة حما به والمحافظة عليه . 

والفنادق أو الخانات أو الوكالات كا كانت م لك 
| الوقت » عبارة عن أبنية ها صحن متكشوف وغرف محتلفة 2 
وأما كن لدؤاب المسافرين . وكانت 'شكون من عدة طوابق » 
أما الطايق الأول فكانت فيه أما كن الدواب كا كانت فيه غرف 
بعضها بطل على الصحن و بعضها يفتح على الطريق العام » وفى 
الأولى كان يحفظ التجار نضائعهم » وف الثانية كانت تعرض 

: ْ 5 


السلع المعدة للبيع أو المبادلة » أما الطبقات العليا فكانت 'توجد 
عا النبرن المعدة اتزول المسافرين » وفى وكالة الغورى بالقربٍ 

من: أطامع الأزهر الى تريات إليا«مسلة الآنان اخارعا"” 
وإعادتها إلى ما كانت عليه مثال رائع لفتادق المصور الوسطى . 
فى مصر . ١‏ 

وقد كا: نت الدولة تعنى براحة التجار الأجانب فأنشأت لم . 
بالقرب من فنادقهم امامات والأفران والكنائئس » وعبدت" 
إلى كل فندق بمشرف ,تولى النظر فى أمره » م كان لكل حالية” 

من الجاليات الأجنبية قنصل يدير شئونها و مكون مسثولا غنها 
7 م السلطان ؛ ويحافظ على تركات المثوفين » ويراقب عدم 
تمحضيل الضرائْب ب إلا على البضائع التى تباع فعلا» أما الثى لم نيجد 
ا سوق فى ابد فلا تدقع يا ضرية » ويجؤز تجار الاين 
أن عيدوا تصديرها دون دفع رسوم فعرظط ألا مكون: من هذة 
السلع » الخنشب والحديد والقار الت بشحتم علهم أن إيعوهأ 
الحكومة بسعر السوق . 

وقد كؤامق أن هذه فداه انرون ل 0 
هر مضو عات الغعرق ؛مثل الأشّهةالفاخرة » والعطور ؛ والبسط » 
والزحاج الملون » ومواد الصباغة » والشب الذى كان ستتخدم 


وه 


الثنى الى كان حر ألاننا وإبطاليا دقل 6ن دق الاش + 

مثل الكامل » >كزه الحرب ؛ وعقت التعصب » وهذا ألم 
' كن مذهوماً فى ذلك العمر ». ولذلك كان يطلق عليه معاصروه 
2 أعجوبة العالم » لأنه وهو الإمبراطور المسحى »قراب إليه 
الملماء المسلين الذين كانوا عيشون فى مدنة بطرمو يصقلية 
وكان يستفيد يعلمهم. ولأفي أن أسئيةة الغائية اع 1ه 
ل أن تحر ينا وعكتو اننا عنو ور مر 
الزمان » ثم انتهى تقوم السياسى منها باستعادة . الأورببين 
لها ؛ ولكن نقوذثم فى الفن. وفى الثقافة ظل قوياً » واستعان 

الأوريون بعلماء المسلمين وفنائهم فى نشمر الحضارة » والواقع ' 
أن هذه الجزيرة قد لحت فى الحضارة : الأؤرية دوراً هاما إذ 

استمد منها الإبطاليؤن س وهم م نعم أفل ثيل" الحصانة 
| فى أوريا ‏ خيرتمهم الصناعية فى خر النبضة الأورية » 6 تأثروا 
فنها فى فنونهم الزخر فية ٠.‏ ولقد تعبد فردريك لبابا روما َك 


0 ل 1 


فردريك لق را 5 اسكترائه بأو ام 
. البايا » إذ كان .الحرمان: من الكنيسة مع شيرف الاشتراك 
د 0 


فى امروب الصليبية » ونح فردرءك فى خملته. الضليبية التى 
انتبت بعقد اتفاق مع السلطان الكامل الذى نتحدث عنه » تيد 
فها هذا السلطان حماءة الحجاح المسحيين عند قيامهم بالحج 
0 ب 
كر ااه قل ش 
ول سكن انشغال السلطان الكاملبالحرون ضد الصلبييين” 
أو ضد أفراد أسرته » بمائع له من أن يعنى بنشمر المذهب السنى 1 
فانشاً المدرسة الكاملية التى ل سق لنا منها إلا خرائب بشارع ٠‏ 
المحز لذبن الله (شارع ين القصرين سايقا ) وقطع جميلة من ' 
الجص اللزين بزخارف نباتية جلو لنا التأثئيرات الأندلسية . 
صورة واححة » وقد زار هذه اللدرسة فى القرن التاسع عشمر 
الميلادى ( 1846 م ) أحد الرحالة الأحانب وقال إن زخارفها. 
نشبه زخارف قصر احمراء فى غرناطة بالأندلس . والزخارف 
الجضية الياقبة: لنا من هذه المدرسة موحودة الآن فى مخازن 

متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . | 0 
وقد شيدت. هذه المدرسة فى موضع كان سوقا لنجارة الرقبق 

كا يقول المقريزى فىخططه . ظ 

ا اص سد 007 
وللإسلام فى الرق مكثر لا تنتكر » نستطيع أن نغرف لما 
5-7 


الغا الي فض ةوج العا بو سك بار إلا في عا 
الحرب » ول بخ مغاملة الرقيق نفس الضورة التى كان بعامله ها 
الأقدمون » أو كا عاملةيما ال محدثون الوم » ,ىحض مايه ١‏ 
اليك ؛ وأ وبداساا ليه إلا أن المسلمين قد احرفوا عن 
الطريق الضحبح » وتوسعوا فى فهم معنى الرق فأضبحت له 
عنذهم أسواق باع فا الإنسان ويشتر » ومرذ كلك الأسواف 

هده السوق الى كان قائمة فى مكان المدرسة الكاملية . 

وان إياس إن هذه المدرسة قد بناها السلطان الكامل - 

من تمن مئال من الذهب عثر عليه عي حفن اساسا » ورواية 
ابن إياس هذه قد تسكون صحيحة.» وقد تكون من قبل تلك .. 
الرو اباك الى اقتادرور خى ضور الإتكى:إبرادها عنه العزيد 
الأخة انه :رقا تكن ويفمين سكالعدالناء 4 وعاوة 
لإدعفال الطما نية إل فوس النامل مق أن هذا اتناك قد ميد من 
مال حلال فيؤدون شعائرهم الدياية وثم مطءئتون 
وقدكانت هذه المدرسة عرف بدار اتاد قصرهاأ 
الساطانالكامل عل المشتغلين بالأحاددث السو , 0 م من يعدم 
تكون للفقهاء الشافعية » وقد أوقف علها أعباناً شتى صرف 
منريعها على كل ما محتاج إليه 3 
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ا 


و« القت » ور مدق الو نشد الأبوى 5 ْ 

فق د كثرت الأوقاف فيه وفى العصر الذى تلاه (عصر الماليك ) 
كثرة تدعو إلى الدهشة . وقد تنوعت أغراض الأوقاف تنوعاً 
ددل علىمدى عناتنا فى تلك العصور بالشئون الاجتاعية . فهناك 
أعبان ن قد حبست الصرف من ريعها على العاجزين عن أداء 
فر ضة احج . 3 وأعبان قد أؤفقت لتحهيز البنات الفقراء إلى 
أزو اح « واعيان حدمت الا ناه اليل 3 : واعيان حيست 
لرصف الطر قات وتهديلها » ودأعيان أوقفت لفكاك الأسرى . 
ولعل من أطرف أنواع الأوقاف ما ذكره ان ظطوطة 
فى رحلته عن د أوقاف الأواق غ إذ ول إنه كان ذات بوم 
سي خئ عض أرقة دسق قر الى لك ند سقطت من نلك عي 


من الفسخار الصيق ( وهم :لصو عا (الصحن) كوت 


واجتمع علية الناس 0 وقال له عدي أجمع نفقها واجله معك 
لصاحب أو قاف الأوالى ؛ لمعه الصى وذهب به إليه وأراه إياه 
فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . وعاق ابن بطوطة على 


ما تقدم : أن هذا من أحسن الأعمال » فإن سيد هذاالمماوك 
| لابد أن ,ضمربه على كسره للصحن أو بره » وهو أيضاً . 


سكسر قلبه لأجل ذلك » فكان هذا الوقف جيرا للقلوب . 
اا #0 


لو ق بين الظواهر الفلكية وأحكام الشريعة الإسلامية » ذلك 
كوا من استخدام الاسطر لاب و كم آأجسوا بما فى صنعه ْ 
على هيئة الكرة من مشقة » وشعروا بأن انقله وهو :بتلك 
الع ا 0 بالأمل المين » لذلك استيدلوا 
اللكرة بقرص مستدير :له عروة تتصل بحلقة يعلق منها بحيث - 
يكون فى وضع رأبى » واستخدموه ف تحديد أوقات الصلاة 2 
وتعنين مكان «القبلة » وتقدير عرض الأمبار وعمق الابار 6 
ومن شاء الؤقوف بالتفصيل عل ىكلمابتعاق هذه الألة القلكية 
فمليه أن برجع إلى الببحث د القيم الذى تشسره الأستاذ اح مختار 
صُبرى فى مجلة المندسة يجامعة القاهرة سنة 19407 م -. 8 
: وقد وصل إلنا اسطن لات من :خضير السلطان الكامل 
روطن الف ليان فى لذن عليه كنا نصها : « صنعة 
. عبد التكريم المصرى الاسطرلانى مدر الفلكى الأششرى الى 
المغزى الشهالى فى سنة خلج عقا الله عنه » .. ا 

ولعل أهممانستافت النظرى هذا النص كلة «خلج »الى خاءت 
بعد كلة « سنة » ققد يستعصى فهمها على بمض الناس > ولسكن | 
المشتغلين بالآمار الإسلامية بعر فون آنا تمثل تاريخ صناعة هذا 
533 4 


المطلاب ؛ وق دكب هذا ترج ما رف بحاب الكل 
وهو على النحو الآنى : ١‏ 


| حد ايناد مون ىبدب »م ح-د6و)»هُ حدهوء, 
واحتد وزع اال دم طدويى 
ك د .؟ول بجت .41م جح 0 , له د وواص جد 5.0 
- 3ق بارابى كامووكاسو ورك وه 
5- 4 00 
اا كاعرر م0 كوو ان د .٠‏ 

وعلى هذا الأساسن .كون تاررخ هدا الاسطر لاب هو : 

4 - اال جح .عوجي حم أى ووم زوعنلم).. 


هع 4 ار 


وهذا الاشطرلاب مصنوع من النحاس » ومزين زخارف ْ 
محزوزة وزخارف منزلة بالفضة تمثل كك نسانية عورا اديه 
حداف 

أما الزخرفة بالحز فقد كا: نت مألوفة قبل الإسلا/ وبعده وى 
أبسط الطزق لزخرفة التحف المعذنية . 

أما الزخرفة بالاتزيل أو التكفيت اتتلخص فى 1 0 
الزخارف على سطح الإناء حفراً عميقاً ويلا الجزء المحفور 
بالفضة أو الذعب أو أى مادة أخرى » وهذه الطريقة ةلم تكن ْ 
اراق لقان العتممى الأنوى فى مصر »وذلك على أساس التحف 
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0و١‎ 


. التتكفيت ما محقق امال الفنى الذى يهدقون إليه » فهذه الطريقة . 
فى الواقع تضنى جالا رائعا على الأوانى المعدنية لا ,تحقق لا . 
إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة . 
والعصر الأيوى عَىَ فق الواقع بالتحف المعدنة المكفتة» 
وهى موزعة بين متاحف العالم . 
وفى متحف: بوسطن فى أمريكا تمعدان من عصر السلطان 
الكامل مصنوع من النحاس المطعم بالفضة » ومزدان بالكتابة 
'وبالزخرفة . ش | 
٠‏ أما 0000 النسخ وهذه تتضمن اريخ صنعه ١‏ 
وهو سنة ا » ١١6‏ م » و بعضها بالخط الكوقى وهذه 
تتضمن الأدعبة المألوفة مثل « العز الدانم » . 
وما الزخرفة فتتمئل لنا فيا جيع اتواع الزخارف الإسلامية 
يا 4 افا زخرفة ساسة أو سارة دق زخرفة التوررق 
المعروفة بالأرايسك » وفبا الصور الخيوانة » وفيا الرسوم 
الآدمية التى تتتحلى لنا فى الفرسان الرا كبين» وفى المثاة الراجلين . 
كا تتجلى لنا أيضا فى رحال البلاط الذين يلبسون على رعوسهم - 
ذلك الغطاء اللو بل المسمئ: «با لكلو ثات» التى استحدثت فى مصسر 
فى العصر الأيوبى » وكان لبسها السلطان والمسكر بدل العام 


2 


الروة» مجن 0 وكات تمع من الموع 
والزى الذى كان شائعاً فى هذا العصر فضلا عن هذه 
«السكلوتات» هو الأقبية البيضاء أو المشجرة الأخر ولوق 
ذات الأكام الضيقة » وكانت مهد .الأوساط. ينود “من القطن 
البعلسج المصبوغ »وقد استمر هذا الزى أيضاً فى عصر الماليك 
مع بعض تعدبل لق غطاء ٠‏ الرأس » إذ أخت الناامن لفون الشائن 
0 2 (التكلوتات » ألى. اصكدت عورا اللون بعد أن كانت 
ء : والواة قع أن البحث فى موضوغ الزى: نن اضعب الأمؤار ٠‏ 
حيث 00 الأمثية والصور والمراحم التى تتناول. هذا الإضون 
ابشىء 5 الدقة والتفصيل .. 
ومن عصر السلطان السكامل وطاة ينا تحفة رائمة 
منالمدن» إبريق ٠‏ معروض فى محف اترو بوليتان بنبويورك» 
يحتل توقبع صانعه : ( عمر.بن الحاجى جلك غلام أحد 
اذى ) كا تحمل ثاريغ: صنعه سنة “8868 ها 1885 م . وهو 
.مصنوع من النحاس المكفت بالفضة » ويزدان سطحه بزخارف 
غاة فى الدقة واجمال » نرى فبا الرسوم الآدمية » والأشكال 
الهندسية » والكتابة العرمة . ْ 
٠‏ 006 


الأبوى ترق اط ل ا لد عب 
١‏ من صنع تلميذه حمر بن الحاجى جلدك » وم ذ كر نا من قبل 
نحن » لأسف »لا نعرف عن تاريخ هد ' الصائع أو عن تلميذه 
كر من اهما المنقوشين على ما اخ رجته أبديهما من نحفرائعة . 
وهو ثا يا يعم رن بوجود الييوتالساطانية» أو عازه حرق 
خزائن السلطان الختلفة التى كان محفظ فا حواجه ومن ينها 
الطشت خانه » حيث كانت تحفظ الأواتى الختلفة » فى العصر 
الأيوبى » وسوف كون ن ذه السوت وللمشمرفين عليها فى العصر 


المملو شأن عظم : 
والزخاء رف التى تزين هذا الطشت ت كلبا منزلة بالفضة وهى غاءة 


فى الروعة » و بالاحظط قْ الزخارف التي فى داخل الطشت. 
قد ضاع معظمها شعل الزمن وكثرة الاستعمال اق 
الى تزين الخدران من الخارج فلا فلا زال "محتفظ برو نقبا » وفبا 
ترى مشاهد الصيد تتح فيها. الحيوية والمزكة #ولعل اروغ 
ماسترعى النظر ة فها مناظر الول التى نلمس فيها الدقة والمهارة 
فعض الخيول نقفز » وبعضها عدو » و بعضها سير مشسخترا 
وْوَاء ساسة » والخيول النىفى مقدمة الصورة نر اها كبيرة المحجم» 
ينا الخيول البعيدة تندو لنا صغيرة ما بدل على أن النقاش مدرك 


يدا 


لأصول الرمم . أما الزخارف النبائية فبى ‏ 6 ,قؤل ريس 
8106 الذى درس هذه القطعة وغيرها من التخف المعدنية 
: الإتاقمية درابة ققة 6و1 رز توائق الال ياسع ترد 
فريدة فى نوعها فى القن الأسلانى . وإلى جاتب مناظر الصيد » 
والزخارف النبائية ثرى مناظر مثل مجالس الطرب » فبناك صور 
آدمية تعزف على الآلات الموسيقية التلفة » وتتحلى فيها المركة 
الماناسقة 6 6 نوق أضا“صورة المزد زعو خفن كانه يريك + 
أن بكنطى صبوة الحواد . 
وفمتحف فبكتوريا والبرت باندن ؛ صندوق صغير ع 
النحاس مكفت بالفضة ذاءة فى دقة الصنع . شكله اشطواتى 
وبزدان بمناطق فبا صوق الخاصض قدرسمت حول رءو ممم هالة . 
وحول غطاء هذا الصندوق نرى نصا منقوشا بالخط الأسخ 
تضمن اسم السلطان العادل و بنتهى بعمارة: ( برسم الطشت خا نه 
العادلية 6 . | 
ووجود الحالة حؤل رءوس الأشخاص المرسومين على هذا 
المفدوق 3 لسن له اى معنى دينى كم هو الخال فى الفن المسخى » 
5 هو عنى أن هؤلاء الأشخاص من ذوى المكانة الرفيعة 
| فى المجتمع كا جرت العادة بذلك. فى فن التصوير الإسلامى . 
ظ حكة 


يتح أجوال الدولة الأيوية فى اواخر حَمْ المادل . 
:| ا ححا الثابى » وتامس عليه الأمراء وزحوه فى السجن 
ثم نادوا بأخيه الصاح نم الدين أيوب سلطانا علهم » ولعل هذه 
أول مرة .قوم فهيا أمراء الجند بدور سياسى كبير يذ كر نا 
بالدور الخطير الذى كانوا للعبونه فى بغداد ‏ منذ القرن الثالث 
المجرى عندما أصبح بقاء الخليفة العباسى فى مركزه رهيتاً 
بإرادة الجند ومشيتهم #4 إن عضو عليه عرق م قتل » وإن 

وقد وان القاز اناق لنلدمن أفناعا علبة جد 
حاجته إلى المال بعد أن بدد أخوه العادل الثانى ما كان فى خز انة 
الدولة . وقد دفعه هذا إلى الالتحاء إلى الخيلة فى سبيل تعمير 
خزاتة الذولة الى اصبيحت خاوة » فأضدر أمره بالتحفظ على . 
الموظفين الذينكان يدم الشئون المالية فى البلاد » والهمهم بلبديد 

أموالالدولة » وسوء التصرف فبا » لم صادر أمو الحم وأملاكيم» 
وهلي ا انام 

م 


ولعله أحس بعد ذلك بالقلق من حر“اء تصرفه هذا » 
وشعر بالعداء الذى بدأ يتجمع ضده فلم يعد يطمن على حياته 
فى قلعة الجبل وسط رحال الدولة وجنودها القدامى ؛ فاختار 
لنفسه جز ء, رة الروضة لكى شكون مقرا له فنزع ممتلكاتالسكان 
المقيمين فبا » وأمر بتدمير كل ما ا من الدور والأبنية 
ثم شبد فبا قصراً عظبا أحاطه بسور لعله هو قلعة الروضة 
| التى لا نعرف.عن وضعها شيئا اللهم إلا ورود اجمها فى بطون 
كان التار ل . تم أخذ بكثر من شسراء الليكحى كونوا درعاً 
له نصد عنه كيد أعدائه »؛ وبطمان م على حائه وملم 26 
وقد أسكنهم معه فى قلعة الروضة وعرف هؤّلاء الماليك فها بعد 
باسم الماليك البحرية نسبة إلى البحر أو ببارة أدق إلى النيل . 
0 ا 
اسم البخر .. 006 
٠‏ وقد كشفت الفائر الأثرية التى قامت 5 مصلحة الأمار ٠.‏ 

٠‏ فى هذه المنطقة بمناسية ترميمها لمقباس النبل وإعادته إلى ما كان 
عليه فى العصور الوسطى ‏ كشفت عن أحجار فرعونية لعلها : 
قايا معبد قديم كان قأئما فى هذه المنطقة أو قرياً منها » ويمسكن 
للمهتمين بالآثار الفرعونية أن يشاهدوا هذه الأحجار معروضة. 
ها 


' فى المتحف اجاور للمقياس فى الروضة » ويقال إن الأعمدة 
الأربعة المصنوعة من الجرانيت الأحر التى لاتزال تحمل قبة 
قلاون حتى اليوم » والتى ثم تيجانها وقواغدها على أنهامنعصر 
' المطالمة - قد نقلت إلى نلك العام دوو اروم وأ 
استعالما من جدبد بعد أن ذهبت رءوسها . ش ٠‏ 
وإذا كانت قلعة الروضة أو _قصرها قد ع عليه بد الزمن » 
فان المدرسة الصالحية 1 التى أنعأها هذا السلطان لا تزال قأمة 
تشبد بعظمة فن العارة المصرية فى عهد الصاح » وبتقدمها . 
فى سبيل التطور عدة خطوات عما كانت عليه أيام الفاطميين . 
وهذه المدرسة محدثنا بمجدرانها وزخارفها بل وبالغرض 
الدذى من أجله أنشئت »عن أن العصر الأبوبى م يكن أعصر 
حروب لغخسب» بل كان عصرا للعلم وللفن فيه نصيب ملحوظ . 
ولقد استطاعت مصلحة الآثار بفضل مهارة مبندسها وعمانها 
00 واجبة هذه المدرسة » وتعند لما وكا الذى كانت | 


)02( مكانها الأن بشارع الممر لدبن الله الفاطمى ا 
شق #اذوون ٠‏ 
,هر 


ولعله من المناسب قبل أن تمضى فى الكلام على هذه المدرسة . 
من الناحية العارية » أن نققف قليلا لنعرف ماذا كان يقصد با 
فى نلك المضور».والمندارسٍ فى الواقع من أرز المنشاات المعماربة 

فى العصر الأبوبى » ولقد طبرت أول ما طبرت فى مصر 
فى هذا العصر » وقد مرت قبل ظهورها بالصورة التى نشاهدها 
فى مدرسة الصاح (مدارس ضلاح الدين ابمحت » ومدرسة ' 
الكامل أصريحت خرااب لكر تصميمها )0 
عر احل عده +. 

فلقد كانت يحالس الم فى أوال ا ساد 1 
وظلت كذلك فترة طوبلة حتى إذا ما اتسعت دائرة المعرفة » 
. ونشعبت مواد الدراسة » أحس الناس أن الناطية وين 
وها من أسس الدراسة حينئذ سس قد يخ رحان بالطلاب والأساتذة 
أحيانا عن المدوء الواجب توفره فى أما كن العبادة حيث خرص 
الإنسان على أن يخلو لنفسه » ويتفرغ لناحاة زبه » وهنا تيرؤ لنا 
الخطوة الثانية فى سبيل إنشاء المدارس عندما خصص. الأسائذة . 
فى منازلهم قاعة يلتقون فيا بطلاهم » يحاض ونهم وإناقشونهم . 

ولما كثر عدد الطلاب وضاقت بهم القاعات الخاصة فى منازل 
.الأسائذة » أنشئت أما كن امسثقلة للدراسة فى المدارس 3 

الم 


0 57 وقداغرفها الهرت لأول'مرة فى القرن الحامسن الهجرى فى إيران 
: د ا ع 0 00 ش . 
إنعايا على تمرها ني يارب با العقائئد اشبعية » ويفقه 

اي مدرسة الصا التى ب دان نتتحدث عها 
٠‏ مشعرنا بالتقاربت 5556 واجبة الجامع الأقر وواجية جامع 
5 0 ل .5 الاح الال 
1 التطور الفنى عادة بلىء ومحناج إلى زمن و 5 8 


« إظير واتتتجلي خضائصه : ونستطيع أن نلمس هذه الحقيقة. 6 


إذا نحن أمعنا النظر فى هذه الواحبة » فالتجوفات التى نراها 


0 فيا شنية بالتجويفات التى رأيناها فى المسجدين الفاطميين سالى 


٠‏ الذاكر» ولكها هنا تطورت قليلا إذ أصبحت تع, الواجبة وتمتد 
علىطوها ا د عمطت 
الآن تخدم غرضاً معيناً م كن لها من قبل هو امخاذ النوافة 
فها . وظاهرة أخرى نلحظها فى هذه الواجبة وتكشف 
. لناهى الأخرى عن مدى التطور الذى خطاة فن الو ال 
كل 


ق العضر لاذى- فصوت عند عق 0ن ارات ل نشاهدها. 
بفى مواضع عختلفة من الواجهة.والئذئة . 0 
و «المقرنصات» تعد من 1 أرز خصائص الفن العربى » 
والكلمة نفسها غريبة على اللغة .العريية » ولعلها معرية عن 1 
الكلمة اليونانية « كورنيس © ثم حرفت إلى مقر نص » 
أو لعلبا حاءت من الكلمة العربة ١‏ مترفيي 6 أي هلين 
القرفصاء » وهى نسمى هكذا فىبلاد المغرب. ' 
٠‏ وهذه الظاهرة الزخرفية يطلق علها فى اللغات الأورية 
2001101 ال اتعنى فى الأصلالر و اسب السكلية اخر وطية. 
لمت و تتدلى من أسقف فنن اكور 
0 .وهذه الكلمة الأورية فى الواقع غير دقلة فى النعين, عن ٠‏ 
. الصور اغتتلفة المتعددة لهذا النوع مرن الزخرف ». إذا هى 
تمدق إلا على صورة واحدة ننه -ثراها اتسداة 
عض المساجد المملوكية ولا نراها فى هذه الواجهة الق تتحدث 
را ولكن الكلمة شاعت الآن بين الميتغلين بالآثار من 
الأوربيين للدلالة: عل عنام سور بهذا الفدمئر الزخرقن. 0 
0 واستطيع أن نلمس مدى التطور فى هذا العنصر الزخرفى 
إذا نحن قارنا بين صورته فى واجبة الجامع الأقر وفى مثذنة 
/ 


مشهد الجيوثى وصورته فى واجبة هذه المدرسة » وفى المكدذنة - 
القائمة : قوق مدخلها . ظ 

بعل أقا" نلحظ تطوو] خخ فاقةكدة هذه المدرسة + 
فبى ل تعد بسبطة كا هو الال فى مكذنة الجيوثى ولكن 

خوذتما أصبيخت مضلعة » وقد استمرت هذه الظاهرة الزخرفية 


المارية طوال العصر اليو كا استعمات كذلك فى العصير 
المملوى . 3 ظ 
وإذا نحن دخلنا هذه المدرسة من مدخلها الموجود أسفل 
المئذئة سالفة الذكر » لاحظنا أن هناك معبرة خقبية لااتزال 
موجودة ة هناك » أما الباب الأصلى نفسه فقد تقل إلى متحف الفن 
الإسلامى حيث نراه معروضاً فى القاعة الخامسة بذلك التحف ». 
.اوهو يجاو علينا صورَة واتمة من فن النحارة فى أواخر العشر 
الأنوبى » وهو مصنوع من نوعين من الحخشب : خشب الصنوبر 
وخشب الساج » ويتكون من 0 كن 
مكون من حثوات ممعة متنوعة الأشكال بعضها يزدان . 
بزخاز ف ئباتية جيلة» و بعضها به كتابا تكوفية أ وكتابات نسخية. 
وجيع الكتابات التى عليه ليست تاريخية مثل : « الأجمال 
بالنبات ) « الندمتوبة » » « الحرب خدعة » . اال 
0 [ ظ 


وإذا ما مخطينا العتبة الخارجيّة وجدنا أتفنا فى مر طويل ‏ 
ش . بقسم المدرسة قسمين متاثلين : القسم الكن وكانت به قاعتان 
للمحاضرات يهان مكشوف والقسم الأيسمر وكانت به كذلك 
قاعتان ينهما سحن مكشوف » وكانت كل قاعة من هذه القاعات 
مخصصة لتدردس فقه أحد المذاهب الأربعة المعروفة وكانت فاعة . 
منها تؤدى وظيفة المسجد ففها محراب ولا منبر لى بصلى 
فبا الطلاب والأساتذة عن عن الباحه: 5 
ا . وتصميم المدرسة بدأ بسيطاً ما رأبنا » فكانت المدارس 
الأولى تتتكون من قاعة واحدة وتقصر نفسها على 5 
مذهب واحد » ثم كنت نتدرج فى العو فظبرت لكوي 
التى ما قاعتان ينهما كن مكشوف » وكانت تعنى بتدررس 
مدذهين من المذاهب الآ رعة » ثم ظبرت المدارس اللتى مهتم 
٠‏ .شدورين المذاهب الأربعة م هو الخال فى المدرسة الصالحنة . 
التى بحن بصددها . واس ستمر النطور فى تصمم المدرسة فى العصر 
المماوكى 4 فظورت المدارس !١‏ ل 
( لا نان م هو فى الدرسة الماحمة ) حيط به من 5 
الأديع قاعات المحاضرات الأربع . - ولتق أن بذ كن يهنا" 
أنه لا صلة بين هذا التصميم وبين تصه م الكنائس الصلمبية . 
: 


اع الى عل هيئة ليب 16 دغى بعض ال يه 
المدرشة المصراية أ ل 


ش 5 أن ون د حاحة إلى نقله. عن الكنائس الصليبية : 


وقاما عن يفا كان فى العس الملوق تقد آله كن في كن 
مدرسة مكتبة لها أمين :خاص ها » ولا مر اقنون لمر اقة حضور 
الطلاب وغيامي » وما أطباء موكلون بالناحية الصحية » وملحق 
8 ا فى عض الأحيان مسا كن ليعيش فيا الطلبة والأماتة: 4 
ولما أوقاف عظيمة يصرف من ريعها على ججيع ما تنطلبه, 
١‏ المدرسة من نفقاث » وهكذا نر ىكيف كان أجدادنا يعنون بالعلم 
وبالعلماء والطلابت » ووارونام. وسائل اليش اليتفرغوا 
لأمحائهم لا يشغلهم عنها شاغل من شئون الحياة . 


كن تنم تنا 


ومن ) روائع التحف المعدنية التى تحمل اسم هذا السلطان . 
طشت فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مصنوع من النحاس. 
ومكفت بالفضة و بزدان داخله عناطق قبا صور موسقيين. » 6 

'تزدان شفته العليابصورة حيوانات متنأ بعة 6 وفى قاعه نشاهدصور: 
اكوا الوه عرو عار لين كل رحوقية* 
ش .ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يكن قد ثم صنعه بعد » أو ان صاحبه 

قصد أن ترك السطح الخارجى ,دون زخرفة . ش 

كم ْ 


- أما الكتاءة التىمجدها وعذا المت ققد فحت بالخط لاخ / 
اهبا عو ٠‏ 
«غز لمولانا السلطان / الملك » الضاح ٠‏ العام ( العادل . 

امحاهد » المرابط المثاغر » المؤبد » المظفر» المنصور » و 
الدنيا والدين م سلطان العا د سني كن دون 7 
طشت خانه الأمير سيف الدين استادار العز بز الناضصرى. 6 . 
ويستلفت النظر فى هذا النص كلمة « استادار » وقد 
تضاربت الآراء فى تفسيرها ؟ قن قائل إنها عرية الأصل مكونة ٠‏ 
من كلمتين, 2 أستاذ » و«دار» » وقد وردت فى بعض. 
العو الل رن :« أستاذ الدار » . ومن قاثل إنما 
| فارسية الأصل مكونة من كلمتين : د اصطان ؤهى.الكلمة العاشية 
المعروفة عند نا ( اق او ران ومعناها البيت السكبير ش 
٠‏ (القصر ) أى أنها امنا الدار الكبيرة.. وسواء كا 
عر يبة الأصل أوفارسة الأصل فالذى لاشك فيه أنها والشرف ا 
على البيوت السلطانية . ش 0 ش 

وى متحف فرير رك قامث كه بص16ل8) ناا 
..طفت آخر مدا أبوب ويشمتع بشهرة - 
ش “م 


واسعة ين التحف العديةالعري ؛ تنما ثرت حارف انة ش 


من نقاش بين الساحثين . 
هذا الطغت مصنوع من من النبحاس المكفت بالفضة.» وهو غى ش 


. بالزخارف التى تزنه من الداخل والخارج » والتى متاز بتبانها 


واختلاف طبيعتها : ذنها الكتابات النسخية والمكتابات التكوفية » . 
| ومتها الزخارف النباتية المعروفة بالأرابسك التى تنتهى الفروع 
فيها برءوس آدمية ورءوس حيوانية ؛ ومنها الحيوانات المتنابعة 
ومنها مناظر تمثل لعبة البولو » ومنها مناظر مستمدة من الدرين | 
المسحى أهمها البشارة » العذراء والطفل » امروب إلى مصر ١.6‏ 
إحياء الأبرص» الدخول إلى أورشلم » العقاء الربأى ٠‏ 
. والنص التاريخى المنقوش على الطشت بالخط النسخ هو : 
وعز .لولاا السلطان » الملك » الصالم » السيد الأجل » العالم » 
العادل » الجاهد » المرابط » المؤيد . الظيء الور م 
. الدننا والدين» ملك الإسلام والمسلمين أنى الفتح أأيوب ابنالملك .. 
الكامل » ناصر » الدنيا والدين » غل بن أ فى كر أبوب » خليل 
ظ آمي للؤمتين ».عز نصره ».. 5 
'وهذه النصوص المنقوشة على هذا 5506 3 والزخارقف 
الختلفة التي 0 ليث ف الول مون قاش “بين الباحتين: 
م2 


ولكنا تلك الصور السحة الى ثراها عليه 57 أثازت 
الجدل : 

| م اه من لمر لك قد إلى 
عظم من عظء المسبحيين فى الشمرق ؟؟ . 

أ) صنعه صناع من العرب لكى صدر إلى الغرب المسيحى » 
وقد كانت مصنوعات الشمرقموضعالتتكريم والإعزاز فى أوريا؟. 
0 أ صنعه صناع من مسيحي أوربا الذين تعلمو ا هذه الصناعة 
فى الشمرق. » ولم. يشطنوا إلى معنى الكتابات العر بية التى نقلوا 
عنهاء بل ظنوا أنها كذلك. نوع من الزخرف جردم 
رأوها ؟؟ . ش 0 
ش . الواقع أثنا الاستطيع 325 فى هذا امل عوانة 
ْ مقنع » وكل ما يمكننا أن نذهب إليه هو أن مثل هذه القطع. 
0 وطشت الصا هذا واحد منها .- قد صنعه صناع منالعرب 
المسلمين أو المسحيين فى الثمرق ٠‏ ولا شبغى أن نأسى أن الصور ٠‏ 
المسيحية الى نراها على الطشت موضوع البحث ليس فيا ما تافر . 
0 مع عقيدة المسلمين عن ع السيد امتح وعن المسياحة » بل. كليا 
ما يتفق وتاريم السيد المسيح كا حاء فى .القران التكريم ». 

وحن الآن ) ير على حفة معدتية منهذا العصر أو العصر الذى ش 
كم 


تلن جل عور ككل السد السيح. مصلويا الأمس الذى لا يؤْمن 
نه المسلمون . 1 

0 ووجود اسم السلطان على هذا الطلعت رجح أنه سنع لى 1 
ستعمل فى داخل السلاد سواء قى قصر السلطان أو قصرز أحد 
من الأمراء والعظاء » 'لآن العادة جرت على أن التتحف التى كانت 

تصنع التضدبر نقس علبا عادة عبارة : « بركة لصاحبه 4 

أو ما بشامهها ولا 'تتضمن اسم السلاطين والحكام . 


207 00 
| و نستطيع # ونحن بصدد السكلا؟ على الصاح جم 0 
ايوب - أن نغفل أمراً له أهميته فى الفن الإسلاى “عامة» :هو 
التصوير » قلقد كان بعيش فى عصره عالم مشهور هو رشيد الدين 
الصورى صاحبي كتاب الأدوبة الذى ثتبين منه كيف يطبغى أن ٠...‏ 
تكون عليه كتب العم لك يمسكن الاستفادة منها على أحسين .. 
ونجدء فهذا اسكتاب الذى يتناول حانبا من عل النبات كان مز دان 
ضور 'توضح مادته 3 فقد كان رشيد الدين هذا ضطحب معه 
مصورا حمل الأصباغ على اختلافها وتوعيا ؛ ورتوحه معه. 


2 0 2 الى 0 النبات مثل جل لبنان وغيره من وللدتع 


الل يت روي ررد سل جاتر عدر ش 


4 ' 
7 ع 
: 


بحسا 1 ويجتبد فى مخاكاتها » ثم إنه سلك فى تصوير النبات. 
مسلكامفيدا إذ كان درف الصو الات فى إبان ناته وطراونه 
اعورم اا” وقت كاله وظهور يدر سور لور : 
ذلك »ثم يريه إيه وقت ذواه ويسه فيصوره » وهتكذا يستطيع ش 
الإنسان. أن يرى الننات قّ أدقاانت امختلفة 6 فيكون لحقبقه 
له أتم ومعرفته له أبين . وؤهمكذا تتح لنانى عصر هذا السلطان 
ناحية عامية فنية تكشف عن سبق 8 0 2 
ولكن هل اقتمر أجدادة عرب على الا ؛ هذا لتوع 00 
ال درا ده ش 
المقيقة أن التصو,ر ر على الرتم تما حام حوله من شمهات 


ف الإسلام كان مُضر وبا مك6 ليه الفن من عمارة 
وصناعة » ف رأ يناه على اليد ران » ورأضاه على المصنوعات الختلفة 


7 فن خشب : وعاج » وزحاج ومنسوحات » وورف ومعادن » 
'ويكى نّ نتذاكر تلك التحف المعدنة التى مرت .نا فى هذا 
. الكتِيبٍ والتى كانت تزدان'.صور شتى تمثل متاظر الصيد والطارب 
وما إلها . فهل كان التصويز حقا محرماً فى الإسلام م يظن - 
1 لاا 


الكثيرون ؟ وهذه الأمثلة التى تصادفنا 5 7 ااي 
ل يحترموا أواس الدين ؛ 

وإذا نحن تذكرنا أن ىم م 1 
“لدان لز اعديولقاة التى ضاو ا اممغلة بحو تون و صفاكرن 
أو ا 6 بغد ما معت الأحاددث » ودونت ودرست - إذا. 
تذ كر نا هذا استطعنا أن ندرك أن هذا التحريم طارى* على 
الإسلام الصخبح م حاء به الرسول السكر:م » وآمن به الصحابة 
رضوان الله.علهم . 

وإذا نحن احتكمنا إلى حك التاريغ أولا وإلى 00 
ْ السلم ثانيا » وجدنا أن كلهما .يؤبدان فى وضوح أن التصوير 
لم يكن تحرما. 
أماالتاريخ فيعرفنا أن النى التكري والمسامين الأوائل 
كانوا تعاملون بالعملة اليز نطبة والفارسية » وقد كانت هذه 
المدلة ردان شوو عر له "ارس و اأطرة بج عادول كانت 
هناك شهة حرم ما أقر اد 500 ش 
هذه العملة . 

وعلمناالتاريخ أيضا أن رجال الدولة الأموية . وثم أقرب 
عبدا إلى عصر النى وعصر الراشدين - لم ,شخ رحوا من تزنين 

4 


1 ا بالصور» ولا * زا امور التق فى “كينت عا لتر 
الأرة فى القصر الضفى الذى “اتغاه: الخليفة الأموى الوليد 
ل ا وكرارهم 
خير شاهد على ذلك . ا دأ 
وبتلمنا التاريخ ا أن رخال الدولة العباسية الأوائل 
قد وجدت فى قصورهم فى مدنة « سر من رأى » صور ادمية 
على الجدر ان توهال ريد ابعر الاثار ركد 
. وبعلمنا التاريخ كذلك أن رحال الدولة الفاطمية فى مصر 
كانوا يزنون قصورهم بالضور الختلفة التى كشفت عنا الحفائر ' 
الأثرية. التى قام ها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. فى منطفة 
1 الفسطاط وما يتصل بها من بقايا العوامم الإسلامية الأولى  »‏ 
وهذه الصور معروضة الآن فى المتحف سالف اذكر وطق 
فى وضوح عدم حرم التصورى». 
ومخطىء الذين يظنون أن الشيعة يجيزون التصوير نا 
أهل السنة ييحرمونه » فالواقع أن موقت كلة المذهين بالفمة . 
.لهذا الفن واحد . ااا 0 
وأمأ اللنطق السليم فيفرض علينا أن نبرى' الإسلامى من همة 
ا ل 
شْ مه 


0 غنى منذ نشاته بالفن اجميل فلفت الأنظار إلى ناحيتى اجمال و الزينة ش 
فى المحلوقات إلى حانب مالها من النفع ' أحتى يدرك الإنسان 
أن الحياة الإنسانية الصحريحة لا تقو على الضروريات سب » 
بل. هناك جوانب أخرى لا تتصل بالضروريات أو بالمتفية ١‏ 
فى ثىء » لكنها تهدف إلى ما هو أبمى من ذلك : تهدف إلى 
ما حقق؛ للحياة الإنسانية إنسانيتها وسموها عن الحيوانية » تلك 
هىجوانب الزينة وامال وهما لباب الفن » بقول الله تعالى فى ٠‏ 
القرآنالتكر.م : د والأنعام خلقها لك فيادقء ومتاقع » ومنها. 
٠‏ تأكلون » ولك فيها جمال حين تررمحون وحين -“نسرحون » 
وحمل أتقالم إلى بلد ل تسكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس 
إن .دكم لرءوفرحم » والخيل والبغال وامير لتركبوها وزينة» . 
ومخلق مالا تعلمون » . 
هذه اللفتة الطلية من لإا حون ا تزه اسم > 17 
لأن العنابة بالفن خين وسيلة لتهذيب الذوق » وإذا كنا نعنى 


00 تثقيف العقل حتى نصل إلى حب الحق » ونم تبني الخلق 


حتى نصل إلى حب المي ». فنبغى أن عن بتهذرب الذوق حتى 
سل إلبحن ان 1 

ول , كا لإا تخبط ف سيل عرف الطريق ا 
كه 


٠‏ حاسة الممال فينا» بل نينا إلى أن هذه الربية م تتحقق برو 
مظاهر امال فيا أبدعه الله وفما اسوالة ابد الإننان » وبامعان 
٠‏ النظن ق هذه الطاهن .واه الركوق خل سير الال فياه ! 
| والتأمل فها تحلى فيا من تكون حكء وواجع 1 
5 وفها تضفيه على ما خولها من ظلال وأضواء . 1 
لكام كلا امال فضلا عن أنه يمح فى باد 
قوة الملاحظة » وقوة التفكير ©» وقوة التدر ومى جيعاً من ش 
“"العقة الأساسية التى بقوم علبا الفنْ ‏ فإن من عانة اغا 
أن برهف اومس الول رك ولس : ش 
حت الال “كير 
ش افالإسلام قد عمل فى الحقيقة على أن يعيمل امنا افتانين 


3 أو حبين للفن لنكون رسل اعمال فى هذه الدنيا » وهو قف 
٠‏ عند هذا الحد بل ثراه يدقع “ينا إلى الإقبال على الاستمتاع امال 7 


...: وبالزنة فى دائرة الاعتدال 6 يقول تعالى: : «ايا بنى آدم. خذوا 


زنتدك عن دك لمسجد » وكلوا واثر بوا ولا تسرفوا إنه لاحب 
7 السرفين » قل من حرم زإنة الله التى أخرم ج.لعباده » والطيبات ٠.‏ 

امن :الرزق » فل قى للذين امون فى اعلياة. الدنيا خالصة يوم ' 

القيامة » كذلك د 
1 0 346 


'. ذه التؤجهات ننه الإسلام إلى قيمة الفن فى الحياة » 
'. ولا.ستقم فى الذهن أن هذا الددين الذى فتتح الأذهان إلى أهمية 
لاو اكترياع رمو ااي 1ت ار ش 
الإنسان الكامل التى نشدها . ْ 
3 والأمس الذى لا محال للشك ان 

أمى التصوير لنرجع فيه إلى حم العقل وسان التطور والرق » 
وفى الحق أن الدين لم .تعرض مثلا لنظام الخلافة وهو أشد 
خطراً فى حياة المسلمين من التصوير » بل ترك ذلك لهم يسيرون 
فيه على المبج الذى إتلاء وظروفهم » وإستعينون فيه تحارب 
من تتيوين الاي هد الدين أسمى من أن تعر ض بالتحرهم 


1 لأس يتصل بسمو الحياة البغمرءة وتطورها » ومن ذا الذى 1 


ستطيع أن شكر على التصوير دوره الخطير الذى يلعبه فى 7 
٠‏ حبائنا العلمية وفى شثوتنا الاجتاعية . 00 
2 ولقد مجلتعبقرية المصورين من العزب فى العصور الوسطى 
أروع ما نجات فى الصور الصغيرة التى زبنوا مها اخطوطات » 


إد شغفوا بتوضح كتب العم ( 5 رأينا فى كناب الأدوية الذى . 0 


أسلقنا الإشارة إليه ) وكتب ب الأدب » وكتب التاريخ بل وكتب 


: الدين أضاً جرد حي رو تراس مين 
01 


الْعْن الإسلاى 
اق العصدرالابيويي 
السلتررعبراءززرزدها 


دادالثاس 2 
١6‏ شارع سوق التوفيقية القافرة 
ت 5-0 006 1 


ٍ حت أتنا 7 الأبوى إذا اعتقدنا 20 
سحل كك روه وتليطي 6 و سو" 
اليلق تصن مدو 5 
وواقع الأمر أنه عصر جع إن .نون 5 06 
على السواء » وألف بين حياة 1 ن رات با فها من خشونة » 
0 1 دن والترى جا أن يودع . ء' 
0 6 ا ص7 
نت إلى القرف أقوى مها إلى التقغف . 
ولن أثقل عليك فى هذه المجالة مقل أو يهن ما عله 
الأقدمون 0 الؤرشين عن الأبويين » وحرو.م » 
سام لبوق اي را 
0 عن الانار و السب ظ اة إلى حداثها الصامت. 


50 وده على أن أصدقك الفون » لد اك 


7 0 بأشكالها وزخارفها » وما يجرى على صفحتها من كتابات حمن 


ل ل ل 
رامس ماله 9 

وإننى لأرجو مخلصاً أن تكون الصورة التى ترئسم فى ذهنك. 
مرى. خلال عرض ذلك الثراث الباق واضحة جلية إن أعوزها 
التفصيل فى بعض الأحبان » فلن تعوزها الدقة فى إبراز المعالح . 
والزوايا الحامة ., ش 


7 


وا 


0 


الأبوى فى الواقع قصير فى مدته » فهو لم بشحاوؤ” 
تمانين عاماً (لالاهسسر كه | الاللت ووم 
وى فترة لاتعد فى تاريخ الأم » ولكنه على قصره هذا م عرف 
.الهدوء إلا قليلا 6 ؛ ومع ذلك فقد استطاع أركت سطن :ا لنفسة 
فى سجل الفن الإسلائى بل وى تاريخ الأمة القرية صفحات. 
خالدات تشع من بين سطورها آيات العظمة . 020100 
ولقد حارب رحاله فى جهتين : جبة دأخلية عبد الفالممين 


8 


ظ 


١ 


الذين كانوا عسكون بزمام الحكم » وجهة خارجية ضد الصلبييين 


أي مسيحدتى أوريا الذين استولوا على ديت عدن وأنتأوا 
لأنفسهم ثمالك صغيرة قَْ بلاد الشام . 1 
وأحرز هو لاء الرحال النصر فى الميدانين 6 مدقت الزذوة 
الغاطبية » وشندت مسبراق وخ الصلييين الذين كانوا طمعون 
فى الاستيلاء علها لتأمين للك الأريع ( انطاكية # الرها 5 
را ع بيت القدس) التى أنشأوها لأنفسهم لام 
واند اد الأبويون على هذا النصر الزدوج عير أخردة 5 


3 


هو انتكالامن. صلاح آلدئن ليت المقدس من أبدق 'هؤلاء 
الصليبيين: الأمن الذى” أجزئ اسمه على كل لسان فى. الشمرق . 
2 الغرب » وأثبته الأورييون فى كتهم نحت ب تبن 
ستقولة5 ) - ش 0 
3 واتصال ضلاح الدين بالأحداث فى مصر » إا دا غندما أفاق . ٠‏ 
الصليبيون علا فى أواخر العصر الفاطمئ »'إذ استنجد آخر 
اخلفاء ذلك ك العصر وهو العاضد الله ( ومن ند بلاه ه لل 
1111م ) بأحذ آمزاء السلاجقة الذن كان الأجدادم فضل 
تبوحياد :العالح الإسلاعى فى دولة عظيمة .عد أن.كان قد انقسم إلى 
دوبلات كثيرة - هذا الأمير هو 1 
لذ ى كانت مدنة خلنٍ:عاضمة ملك . 1 
ولقدلى نور الدين 'نداء النحدة ؛ و بعث إلى العاضد بجيش 
عظم على رأسه أسد الدين شيركوه ه الذى اصطحب معه فى حملته 
هذه إبن أخيه صلاح الدذين انوسف إدالقة 4 وهكذا 0 
لاح الذين إلى مسر لأول مرة فى حياة ٠‏ 1 
ش وجح شيركوة ف فى إنقاذ مصر من الصليبيين » وظردثم من 
البلاد » م مجح أيضاً فى. أن صل إلى منصب الوزارة ة فى مصر 
“مغ أندكان ستتى المذهب ينها كان الخليفة المتربع على عرش مصر 
٠ 0 5‏ 


حياثذ.شيعى للذهب » وللكن ذلك يكن غريا فى ذلك | الوقتم 
٠‏ فقد سبق أن وزر للفاطميين وزراء من آهل السنة .| | | 
0 وتوفى ) شيركوه عد أن فى الورارة بشيزين. 5 عه ٠‏ 
فى هذا النصب ابن أخيه صلاح الدبن ول يكن قد تجاوز . 
الثانية والثلائين من عمرء لت غليه + اليف قامس 0 
2 الملك. .الناضر ساي : 
واتكولق لاج 5" الاسنتقادة م 1 20500 لق 
المع . قبحح فى إعادة البلاد إلى خوزة الخلافة.العباسية . 
ف غداد ». واستدل اسم الخليفة الفاطمى ياس الخليفة العباسى 
فى .خطبة اجمعةنوفى العيدين » وعكذ! استطاع أن بكثب بنفمه 


ار فق هدوء واطمثنانشهادة وفاة الخلافة الفاطمية الى حك البلاد : 


كن من :ماق عام ؛ اولاقب لحب ف مار اانه ٠‏ 


“ف تلك المدةا. 


٠ 5‏ وله من الناسب قبل أن معش قدا فى طريقنا أن تف 
ْ والذى سح 4 شأن عل لا الام العبى وحده بد اا 


الس ا 


0 ل فى ةجهم 1152م فى قل تكرت الى لدي 
02 


جره لله مواد إلى الموصل “اث ثم إلى يعليك حيث عين والده 


0 حاص علا وق هذه الدعة أمنى سلص لين طفوله > وطق : 


جاده : فدرس ‏ "م كان بدرس غيره مره أطفال 
اللي القرآن والحديث »ولحو والفقه »وال واتاريع » 
كم حذق لق أبن فنون الصيد والفروسية . واتتقل إلى دمشق مع . 
والده الذى عين قائداً لتقواتها م واليا علها ولحق بعد ذلك بعمه ” 
شيركوه فى حلب » ومن حلب سافر إلى مصر فى جيش عمه كأ 
ذكرنا من قبل » ثم سرعان مابرز على مسرح الموادث هناك. 
وعدناةانتها م له الأمى فى مصر لم يبع سنة من حاء قبله من 
حك لعب إناءعاسة جدية 4 > لوا ندا آنأو 
٠‏ الفسطاط عند الفتح » و أنشأوا السكر عندما انتقلت الخلافة من 
أندى الأموبين إلى أبدى العباسيين 3 وأنشأو لالقطائع عندما 
أسس أحد بن طولون دولته فى مسر » وأنشأوا القاهرة عندما 
مجح الفاطميون فى الاستيلاء ء على البلاد » بل ثراه يضم هذه 2. 
العواصم القدمة بعضها إلى بعض .و يمحيطها سور عظم لاتزال 20 
5 قأئمة حتى اليوم » ولا يزال « بورج ج الظفر » محدثا مجدرانة الي 
| السميكة » وتخطيطه الرائع وزخارفه الحفورة فى الحجر وقنته 


ني ش : قِ 


( شكل )١‏ برج الظفر من الداخل . بعش الزخارف على الحجر 


م مر 


المجري.وغي اذك من الجن فار عن مج تدمنا فى فن 


.ثم أجل يلوم الدين مح عن ان آم 5 ف حك 
العاصمة,الكبيرة ي» ولقد أحس أنه مهايد شورات. داعلة عن 
المنشبعين للفاطميين الراغيين فى إعادة ملك 


الى خرج من . 


3 أيديم #ومهدد يشام نالصليينالطاشينفملك مر » والساعين 


تاهدين إلى الاستحواذ علبا مهما كلفهم الأمن حق ُؤمنوا 
ملكيمق بلاد الشامء وحتى يستفيدوا 0 
هذا آللموقف أوحى له أن يختار موضعا يكن من القر ْ 
بحيث تسبل غليه الاتصال بعاضمة ملكد 6 وكون “كذلك من 
البعد حيث يضلح لأنيكون ملاذا.له بعصمه من نورة دل ليا 
. فى 'الداخل أواضزنة 'تفاجئه من الخارج » وكان أن وقع اختياره . شْ 
| :على ا مكان الذى "نشغله البوم القاحة المثسرفة على عاصمة يلاد نا 
وا تغرف كنب التاريخ والثار باسم « قلع الجبل ٠.»‏ 
ش ويخطى' الذين يحتكمون على صلاحية هذا الموقع فى ضوء 
٠‏ ما نطورت إليه فنون الحرب فى عضرا اتحاضر» .“بل :الوالجب” ٠‏ 
0 0" 0 ما كانت عليه 


لل ؛ ويدبدون بحسن تدر 5" 00 


ولا” زؤال الكتاية الأثرية ل تنوج أقدم أبواب هذه القلعة 
المعروق باسم :د الباب االدرج » لطن نضا عي إفساء 
صلاح الدين هذه القلعة و إلى أرل: أخاه ا 
بالإشسراق على النناء » وإلى: أن وله « قر اقوش »كا 


إدارة أعنال هذا التناء . :” 0 
0 ااي ...اعد 


7 قاقوش» عن ى يلذكرون أسمه حق 
ات ين ل له 
1 وصوروه: فى صوازة بغيضة إلى النفس لعلها. أبعد الصور عل 
جتبقته » فلفقوا له النودر تق نشي إلى جود لكر > وتم حن 
بوه الصرت 4 ٠‏ ومن شاء أن 0 جع 

0 والذى يطالع هذه الفوادر ع 0 اك‎ ٠ 
فى معظمها أو فى جلها ملفقة لا يستسيغ, العقل.صدورها من‎ 

شخصية. كان لها فى شئون السك وتدييره دور واضح . ٠‏ 
ْ .وأغلت الظن أن « قراقوش ». ل كن 5 


يصوره ذلك الكتاب ولكنه» فى الغالب » 6 ل كن سمح :التفنق ' 


شوش “الواجه 6 دي الصت من الناى الدين بهلت 
5 


الموه 500 ولا نعرف الايتسامة المشمرقة يق إلى 
وجوههم. ٠‏ العا بينة. ا ادا ف جساته نا عرف الموارية 
أو المداهنة » تحه إلى هدفه فى حزم لاعرف التراخى » وعنف 
لاعرف اللين » ومثلهؤٌلاء الرحا ل كثيراً مايساء السك علهم » 
| ومعظ الناس كر هونهم وحخافونهم طالما كانت السلطة فى أيهم 
ل لياع ألستهم 
بلق وباناظل : 

أولعلنا شنط “أن نفسركراهية المصربينلقراقوش! ذا تذكرنا 
عادتة وَفْمت” ف يانه » إذ عبد إليه صلاح الدين ينشييد السور 
الذى حيط بالعواضم القديمة » ذلك السور الذى أسافنا الإشارة 
0 يسرع فى التنفيذ ما أمسكن ن » فل الطلتَ» 
ودقمنه الرغبة الصادقة فى الإمجاز إلى أن قف للناس فى الطريق 
فيأخذم فسراً 6 وبازمهم المساهمة فى العمل ثم نقدمم أجرمم 
عد ذلك فيأخذونه وم صاغرون » ورمضون عنه وثم. عليه 
حاقدون » تميزون غيفاً لأن قراقوش قد سخرثم فها بريد 
وإ نكان هذا الذى سخرثم فيه » له نفع عام بعود خيره على البلد ' 
الذى ..عيشون فيه والأمة التى ثم من أبنائها . 0 
' وآنشاء اللروف أن سكون لقراقوش منافس فى مركزه » 
1١‏ 


00007 لعا «6 الذى وضع كتاب 
الفاشوش » مستغلا ؟ راهمة الناس لهذه الشخصية © وعدم 
ا رتباحهم لما » وقد حشاه بالكثير من النوادر. عن تضرفات 
هذا..الوزير وعن طربقة معالمته للأمور » .ولا يخامرنا شك 
فى أنه كان خال هذا لكاتب نصيب وفير فها كتب » ولقد 
كاناءن خلكان المؤرح! لعظلم الذى كان بعيش فى أو آخر بعصر 
الدولة الأموية على 0 قال : « والناس أسبون إليه 
ىناك قراقوش) أحكاما جببة فى ولاته نبابة عن صلاح. الدبن 
عق إن الأسحد بن ممالى له فيه كتاب لطيف هماه .( الفاشوش 
فى أحكام قراقوش » وفه أشياء سعد وقوع مثلها منه والظاهر 
أنها موضوعة » فان صلاح الدين كان .عتمد فى أحوال المسلكة 
عليه » ولولا وانوقه بمعرفته وكفاته ما فوضها إليه » . 
ولعل بعض القراء لابعرفون كتاب الفاشوش هذا » 
ولايذكر ون .شيئاً عن نوادر رالرن فلت ترلي حل يك 
لتفنكبة بعض النوادر ليروا إلى أى حد يستطيع كانتب مفرض 
أن.نشوه التازيخ ويجنى على الأبرياء . ش | 
فن :لك النوادر أن امرأة ححازية سوداء اللون» كان لها 
حاربة 00 يضاء اللون » وأساءت الخارءة إلى سيدتها ضرت 
السردة إلى قراقوش تنشكو له الجارية ». وعندما مثلتابين يديه . 
الل 


. نز إلى عياض الجارية.وسواذ السيدة وقال للنماكية.: .ويلك ! 
بلق الله حازاية تركية لجارية ستوداء حكاوة : إن للبت 
تخ اق بحت آصدق دعواك د وآمزغلاته سحن السدة 
٠‏ المخازءة التى مكثت 1 » ثم طلبت المثول بين ديه وقالت له : 
: إننى أعتق هذه الخارية التركية لو جه الله ورقاطما: . ولكنك 
| حازيّها وإن أرادت فى أن سعك. باعتك + وإن أرادتفى عتقك 
أعتقتك, . فل جد السيدة لحارم شرا مذ أن تعر نوما 
التركية أن تعتقها فقئلت وقالت لقراقوش: إنى قد عتقت سيدى 
اليحازية.» فقال لها توزاقوش : جز اك الله خيرا 11 . . 
:.. #ونادرة أخرى ملخضهاء: إن امر:أةأتت. بولدها إلىقر اقوش 
وقالت له : إن ولدى. سبى فامر. محسه » ولكن عاطفة الشفقة 
٠‏ تحركت فى قلب.الأم فل ثم ليلتها وابنها فى السجن» وما كاد يصبح 

الصباح حتى أسرعت إلىالسجانين وقالت لهم : ما الخيلة:فى بخلاص 


5 ولدي من اليس » فقالوا : :لما (.هاتى الملاوة ونعرفك ابش‎ ٠ 


تق ولين لامي قراقوش) » فدفعت لم الفضة وقلوا حا : : (روحى 
لساعة إلى الأميد وقول له بابيدي أن ابر أ حيست لى ولدق 
00 


9 000070 . فضت المرأة إلى الشحانين وأخيرتهم . 
: عا قال قر اقوش فقالوا لما .هذه نعمة » قيذا .كان غد روحى 
إلبه وقولى له.قد انقضت السبعة أيام :) ٠‏ فأصبحت وحلاته فل) ش 
نظر إليا قال. :(ياامز افق ققرت العسن ..ياغلام إذا عربت 
الشمس فأطلق لما ا 00 
( لاترجعى مجيبه أو سه سنتين ) .. ا 
ونادرةثالثة: إنه كان فى كل 'سنة. .تصدق ا 
فلم ات تنبى ذلك القدر خضرت إلله افر أ: وقالتلله. :إن زوجها ٠‏ 
ش مات ولا كفن له ولليت مق متاق لج ققلة فقال لا ١‏ 
( أماصدقة هذا العام فقد فرغت » ولبكن ن إذا كا: نت السسنة الآنية 
.تعالى وحن نر سم للك كفن إن شاء الله تعالى ) . 
م 0 هذا الكتاب تملوء ,الاي الى لازال 
1 000 1 
عرد إلى التنة اق لزان را فوق الال القلماع 79 
عا عل القاعيه الطديم: “إلى :حددئها الضامت 6 فهى: محدثنا 
بأسوارها وأبراجها »' وبا فى ساحتها من أبنية يختلفة 6. أضدق 


خديث عَن و1 د 5 ا 


1 


٠ 3‏ فالعضر الأ.وبى الذى نتتحدث عنه تمثل لنا أوضخ كل 


فى الأنراج التى نشاهدها فى السورين الششرق والغربى » وهذه 
الأراج مع <٠‏ برج-الظفر » الذى أسافنا الإشارة إليه 
تكشف لنا .عن مدى التطور فى ناء الحمصورفن والقلاع » 
وليس معد أن يكون لقلاع وحصون الصليبيين فى الشام أثر 
فى هذا التطور . 
:.” 'وعصر الماليك الذى تلا العصر الأبوى شل لا أجل.. 
ماتمثل فى مسجد الناصر محمد بن قلاون ذى المتدنتين الرائعتين 
الثتين تزدان كل منهما بارال القاشائى الأخضر: اميل . 
والعصر الترى العئالى يتمثل لنا بطرازه الجديد فى تصميم 

المساجد فى حامع سليان باشا الوالى الترى على مصر » وهو فى 
الحقيقة أول. مسجد فى بلادنا بد كر نا عجساحد القسطنطينية الى 
سرنا على مبجها منذ. الفتح العئانى » كا تمثل لنا هذا الغصر 
العماتى أيضافى باب القلمة المطل على ميدان صلاح الدين المعروف 

بياب العز؛.والذى بحف بهمن الخانبين برجان عظوان نطقان 
أن التناء المضرئ: كان لا بزال يحافظ. فى ذلك العصر. بيراعته 
القديقة فى فن البناء على. الررغم من آن السلطان العماتى سليم الأول. 
بعد فتحه لمصر فى سنة 5ه ه / “16109 م. تقل إلى القسطنطينية 

15 


ل عمست 
يستفيد مهم فى وضع أساس الفن العمّاتى 
وعم عد كل عدن ثنا فى المدخل الرئيسى للقلمة الذذى ىْ 
' نستعمله الآن»ك ,تمل أيضا فماكانوراء هذا المدخل منالمصانع . 
الخر ببة لواو والمدارس » وفى قصر الجوهرة الذى ردت 
إلبه الحياة وزارة الثقافة والإرشاد القومى عندما وضعت فيه 
من الأثاث ما بتفق وروح العصر الذى أنثىء فيه » ورتمت 
"جيؤوانة 2 دوت مام متاطن ناا فى الضويرة اتخيلة ال 
تراه علها الآن . و.تمثل هذا العصر كذلك فى سي 
الح رن امور 
وطريقة إضال مياه إلى 5 القاعة فى تلك الأزمان الخالية . 
حدر أن نقف عندها قليلا » فهئ تكشف لنا عن مدى . 
نضوج أجدادنا فى لك العصورف الهندسة المدنية » إذ كانت . 
المياه ترفع من النيل بواسطة سواق حمل الماء إلى حوض كبير 
تتصل به قناة محفورة فى السطح الءلوى لقناطر بذيت خصيصا 
4د الغرض» نتد.من تجرى النيل وتنتهى عند القلعة » ولا تزال. 
عض أجزاء من هذه القناطر قئمة حتى اليوم عند «نم الخليج » 
مر با فطريقنا من ميدان لتر وال حر الدج » وامستطع 
١“‏ 


أن نزورها من الداخل إن شنا . وه وإن كانت قد بدأت 
فى العصر الذى تتحدت عنه إلا إنها جندت فى العصون التالية 4 
وقد كان لمصلحة الآثارفضل كبير فى إصّلاح هذه القناطر وإبراز 
معالمها القديمة » كا كان لبلدية القاهرة فضل فى شق طرقين 
رئيسيين على حائبها فبرزت العيان » وتمجلت انا عظمتها فى الصورة 
التى كانت علها عند إنشانها . 

ولمكن سكان القلعة لم يكونوا دما فى مأمن . من قطع مياه 
انيل عنهم» والحياولة دون وصولها إلهم لسبب أو لآخر » لذلك. 
لأماء » فامر حفر مر عمسقة تستخدم مباهها عند الضرورة » وهذه 
الئر لا تزال موخودة حتى حتى اليوم تحمل اسم : « بكر بوسف » 
نسبة إلى صلاح الدين .يوسف بن أيوب »؛ وليس إلى نى الله 
بوسف الصديق كا يزعم العوام 6 وهى محفورة فى الصخر على 
عمق .4 مترا ». وتتركب من طاقين لكل منهما ساقية ترفم | 
٠‏ المياه منهبا 4 وا منحدر لنسهيل تزول الدوات إن هاتين 

د شنط تنا 

ا عن القلعة يجنا إلى الكلام عن جيشنا ا مصرى 
فى ذلك المين» ولكننا لا نستطيع أن نفصل القول فى ذلك حتىق 

م1 ْ 


٠‏ الاق وي موطف او ا ه المقريزى فى خططه. 
عن ذلك العرض العسكرى الذى شهده صلاح الدين فى سنة 
64 ه /11390م وششهده عه رسل الروم والفريح. فقد استعرض 
. جانبا من الجيش فى ذلك اليوم وكان مسكونا من 147 وحدة 06 
كل وحدة لما قاندها وفرساما وغانا ؛ ومن ١.٠0‏ من 
العربان » ويمئل هذا حانما من الحيش فقط » أما الباق وقدره 
عششرون وحدة و ٠./اه‏ من الأعراب فل بشترك فى العرض . 
: دخ دن فتن 

وم. تكن عناءة صلاح الدين بالأسطول بأقل من عنابته 
بالجيش » فقد أدرك أن سلامة مصر ورخاءها إما عتمدان إعتاد| - 
كبيدا على قوتما البحربة إلى جانب قوتها البرءة ٠‏ واتتحلى هذه ١‏ 
العناءة فى. أنه أوقف على الأسطول خراج إقليم الفيبوم 6 
وما تحصل من ن أشجار السنط ومن النطرون ومن أموال الزكاة . 

وقد أمدنا المؤرخ 2 ان تمالى » الذى أشسرنا إليهمن قل 


00 فى كتابه 0000 ل بوصف طر بف لأنواع السفن التى 


كان مكون ذا الأسطوك المصبرى فى هذا العصر » نذ كر منه 
على سبيل المثال لا الحصر السفن التى كانت تستخدم . ٠‏ مجذافا 
( الشينى ) » والتى كانت تستخدم ٠٠١‏ مجذاف ( الحراقة ) ومن 
هذا النوع الأخيركا: نت نطلق المقاليع التىتقذف النفط على العدو » 
15 


ومنها أضا السفن التى كانت مسقوفة لكى قف اند غلى ظبرها . 
اللقتال ومن بطنها يجذف المحذفون . ومنها ما كان معدا لنقل 
الختل عاونا كان معدا :تفل المكونه »نوها كان مدا لنقل الما 
٠‏ وعدها اشروى عن آرت الغا الأننطول قد عق 
3 أو مانت بموت صلاح الدين» فقل الاهتام به » وصار لايُفكر 

فى أمره إلا عند الج إلله » فاذا دعت ت الضرورة إلى مجهيزه 

5 لدالر حال » وقبض علهم منالظر قات » وقسدوا.يالسلاسل 
نهاراً » وسجنوافى الليل حتى لا ربوا » ولا صرف لم 
إلا ثثىء قليل من الخبز ونحوه » وربما أقاموا الأيام ,غير ثىء 
16 نفل الأسرق هه العدق م دك شيف سول هارا 
اشن به الرجل فى مصر » وإذا قبل لرجل « يا أسطولى » 
عضن عضا فديدا بعدما كآن خدام الأسطول قال م : 


الحاجهدون فى سييل الله 4 والغزاة لأعداء الله » اوكاتان 
بدعانهم . 
تنيز نط اننا 


والاهتام بالقوة البتخربة أيام صلاح الدين كان . من شأنه 
. توحبه العناءة إلى المواتى الختلفة لا.سما الإسكندرية التى أخذنت - 
من رعاءة هذا السلطان نصياً كبيراً . وفىمتحف الفن الإسلاتى 
الناهوة لزن اتير انعد عنرك يدا لد كرى افيه * 


0 بعض_الأبنية هناك » وأصلها من ناحية « باب سدرة » تلك 

5 و أكن ا ا 
من قبل هو خط النسخ . | 

3 *# نت 

والواقع أن الفنان العربى 0ش تشحل عبقر به فى ناحيةمن نو احى 
الفن بقدر ما جلت فى الكتاءة العرمة التى المذ منها عنصراً 
ؤخر فيا اشكره ذهنه الخلاق» ولم يستوح فيه فنا من فنون الأمم 
0 الساقة غليه » ولا اسثلهم عنصيراً من عناضصر 00 
كانت معر وفةللدول التىخالطها منذ أخضعها لسلطانه ) بل ابتد” 
هذا العنصر الزخرفى قن الإ تداع 6 واشكرم فا ساد و جسن 
الأشكار ؛ وأطلق العنان لخباله فر مخذله خياله الحصب . 

ولم بوأ الخط العربى تلك المكانة السامية فى الفن طفرة 
واحدة» ول , سلغ هذه المنزلة محض الصدفة» بل أخذ سبيله إلى 
التقدم والارتقاءوالإحادة مرحلة مرحلة حتى بلغ أوج الكل . 
لقد بدأ ساذجاً ليس فبه ثثىء من الفن ولا امال » 6م ستحلى لنا 
ذلك وا فى أقدم مثال الخط العربى بعد الإسلام وهو شاهد 
القبر المعروض فى المتحف الإسلامى بالقاهرة فى القاعة الثانئة 
وحمل تارجم نقشه ١ه( 586١‏ م).. 

دح اسرد راروف أخذ انان العربى 0 

5١ 


. 


0 ماف حروف لغته ما يصلح لأن كون أساساً ازخارف جميلة 
فرءوس الخروف » وسيقاما #واقواسها وعدات » وخطوطها 
الرأسية وخطوطها الأفقية »كل هذه أوحت إليه بعناصر زخرفية 
: لب يي ا ارو ا مارت 
أثره اميل » فاندفع فى هذا التار بشكر الزخارف والنقوش 
معان ها ترجه عل ايوق اط من الستزينات مو 1ب 1 
ما سببه للقارىء فى بعض الأحيان من الإعنات » بل كان كل ْ 
همه أن برضى الفن لا العم » فتارة مجعل. الحروف متتجمعة 
0 برسمها مشاعدة متناسقة: » وتارة أخرى : 
من التنوع اميل بين الحروفالقائمة والحروف المستديرة 
الك على أن تقر له بالنبوغ الففى 
والتفوق » وحسبك دليلا على ذلك أن تزور مرة متتحف الفن 
الإسلامى» ومتحف المنيل بالقاهرة وتركز انآباهك على الكتابة 
. المتقوشة على النتحف المعروضة فى المنحف الأول » وعلى الرقع 
:ألعروشة ف قاعة' الخطوط ف المتيحف الثائى 6 قسواف تزى ينها 
أفيوضا تاها فشر :هوم تكانك” من اليد قدرا 
. .ليس بالقليل إن شْت أن تدرك ما وراءها من المعاتى » وسوف 
ترى أيضاً نصوصاً لم تزل لفزاً لا تُعرف له حل » وقد تكون 
3 


جرد زخرفة انشبه الكتابة فى شكلها » وقد تكو ن كتابة ححَى 
فها الفنان على مذرج فنه بالكثير من قو اعد الخط وتركنا لاندرى . 
ماذا كان بررءد أن ككتب . 
وسمكذا وس التنان ن الع ربى ضالته المنشودة فى الفن » فهو 
بطبعه يؤثر كثرة الزخارف وازدحامها ولا يرتاح إلى رؤية ' 
الأشيساء العاظلة (منيا يلسع ذانها إلى. الإاكثان. منها :نويا 
: انس له الجال . 
والخط العربى صور شتى نذاكر مب ونين 
> الذى مشفل:ق ااه النومية للاأغو]اقن الخدافة «وقد طاو رت" 
صورته فى هذا العصر الذى نتحدث عنه وأخذ ستعمل 
عل الافاة والتحف » وفاز بمكان الصدارة فها . والخط 
الكوفى الذى ,ستمد اسمه من مدبنة الكوفة بالعراق التى كان 
من أثم مرا كز الثقافة:العرينة :وقد استعمل فىكتابة المصاحف, 
كا استعملعلى التحف والآثار » ولكن النصوص التارجخية على 
الآثار لم تعد تسكتب به بعد أن حظى خط النسخ مكان الصدارة .' 
وخط. الثاث المعروف وهو مشتق من خط كبير كان يعرف 
بالطومار » وقد سمى كذلك لأنه لهذا الخطفى! وخط 
انلع معو السو ونال نارجن اوقد ارك لفيا 
ش وف 


مث 


؟ ) الرزخرق 


فَة 


والكتابة 


على اروك المشود الحسيق 


4 


٠‏ البيواق 7 مواق تفيل العربى مألوفتان انا اتسينا 
الأتزاك العا نيون . ش 
ولا شبغى أن ننسى ان الخط الكونى لم مطل استعاله دفمة 
واجدة بل ظل إستعمل إلى حانب خط الأسخ على نحنف كثيرة 
المذة. ظوءة » واستعال كل النوعين' معاً على حفة واحدة من 
الخلافات :الى صنل 2ه نيحف الأنوية” وال بحل سانيا ” 
نستطيع أن رجح ل فى بعض الأحيان - نسبة هذه القطع 
الفنية إلى ذلك العصر » على أنه «الاحظ أن استعال الخط اللكوفى 
بهد العضئ القاطس :كا اقتصس عل الآنات القراية + والغبارات: * 
الدحائنة » أما النصوض التارية فتكانك تكس © عند العصس. 
الأو لى » مخط النسخ . ٠‏ : 
. ومن التحف الرائعة التى معت بين هذين الطرازين من طرز. 
الخط الع ربى »نا بوت المشهد الحسينى الذى عثر عليه ملاتا دار 
الغرفة التى نحت أرض القبة الحالية لهذا المشمهد بالقاهرة » وصاحب 
الفضل. فى 'العثور عليه هو الصديق 6 الأمعان سن 
عند الوهاب . 
والتابوت معروض اليوم بالمتحف الإسلائى بالفاهرة ل 
مصنوع من شب الساج المندى ويسكون من ثلائة جوانب فقط 
" 


لأنه صمم ليوضع ملاصقا للجدار » وحواننه الثلائة مزخرفة 
بحشوات محفور علبا زخارف ناتية رائعة بشاهد ينها عناقيد 
العنب » وهى تعكس حمال الفن الإسلانى بصورة أخاذة » وتم 
فى طريقة حفرها ومجميعها عن مبارة النجار المصرى فى ذلك 
العصر » وعن مدى درجة التفوق التى وصل إلها فى صنعته . 
والكتابة التى تراها على التابوت بعذما بالخط الكوف » و بعضها 
بالخطالنسخ » وكلها تتضمن آيات من القرآن الكريم نذكر منها 
على سبيل المثال : « آمة الك رسى » » « وما توفيتى إلا الله » » 
« نصر من الله وفتح قربب » » « الملك لله » » « العزة لله » » 
« وما كم من نعمة فن الله » . وهذه النصوص الكتامة على 
كثرتها وتنوع أشكلها لا تجد بينها حملة تحمل تاريخ الصنع 
أو تساعد نصها على محديد هذا التارريخ » ولكننا نستطيع أن 
تحدد العصر الذى صنع فيه هذا التابوت على وجه قرب مر 
لماعل انين مقارنة زخارفه وطراز. كتابته بتابوت آاخر 
يتضمن نصاً تاريخياً بشير إلى السنة التى عمل فيا » ووبذكر اسم 
الصانع الذى صنعه »هو تابوت الإمام الشافنى الذى لا يزال 
موجودا فى قبته العظيمة » و يستطبع كل شخص أن يستمتع اله 
وخذى روحه بروعته وروائه . | 


تن نط نا 
5" 


وتايوت الإنام الحافت مكن اق اللفيقة ارو عا وضل الها . 
من التحف الخهبية الأيويية » ولا نبالغ إذا قلنا من اننحف 
الحشبية عامة » وهو مصنوع- مثل التابوت السابق من خشب 
الساج على هيئة منشور مستطيل يعلوه جزء هرىى الكل » 

ا جوانه الأربعة مغطاة بحشوات منقوشة بزخارف نسانة 
دقيقة الصنع افده" للعو اف رن ا ا ناميا ال 
0 7 والأجزاء الحايسة لهذه الحشوات 
(النداني عاذي الأخرى علا ل وار قورف رادرك” : 
هذا التايوت جالا على اله . ظ 

واستعال الحثوات فى هذا التابوت وف التايؤت السابق 
. بتلك الدقة الفائقة التى لم نشهدها إلا منذ أواخر العصر السابق 
لاعن التبنار لهل :ورا دلق سنب كام دي : 

إن الطربقة التى كانت متبعة فى زخرفة الأخماب منذ العصور ‏ - 
السابقة على الإسلام لم مخرج عن التلوين أو المفر » أما التجميع 0 
أو بعبارة أخرى استعال الحشؤات بتلك الصورة الى رأناها . 
فى التايوتين سال الذاكر ر » فل تظبر إلا منذ العصر الفاطمى حيث 
بدأت فيه الحشوات كبيرة الح م م أخذ هذا الحجم بصغر 
ش ريج ويتضاءل إلى درسجة ملحوظة حتى وجدنا ين المغوات 
فد 


مالا اول لا ا د إن ل ب ن أقلمن ذلك بعد ” 
أن كنك ١‏ كو هن هذا التدر كن 
تزى تاعق الح :8 أغق الظن: عندى (ن حو الناذد 
ومواردها الطبيعية من الأخشاب هما المسئولان عن هذه الطربقة 
الجذيدة فى زخرفة الأخفاب . فصر فقيرة قى الأتواع :الجيدة 
من الحشب » وقد كانت طوال تارحخها تستورده من الخارج : 
فق البنان. استوؤوث تفن الأرز والصنوبر » ومن السودان ‏ 
استوردت الأنوس » ومن الهند استوردت خش بالساج » وكانت 
الشتععل هله الأخشاب المستوردة مع أخشاا الحلية مل خشب 
اجميز » وخشب النبق . وفى المتحف المصرى » وف المتحف 
اليونائى الرومانى بالإسكندرية » وفى المتحف القبطى بالقاهرة 
أمثلة مختلفة تكشف عن المهارة والحذق فى صناعة النحارة . 
وسار المصريون فى العصر العر بى على الهج القديم فى الصناعة 
وفى الزخرفة فاستعملوا التلوين والحفر, والتطعيم ا فعل 
أحدادثم » ولعنم | فوا حامدين عند تلك الطرق الموروثة 
بل أتدهوا طرقاً جد بدة | تكن معروفة من .قبل مئل طريقة 
التجميع الى اتتفترت وذاعت فق مرق العالم وغر > . 
وفقر البلاد فى الأنواع الجبدة 5 الحشب »© واعتادها 
م0 ْ ٠‏ 


' فى مضشوعاتها الخشبية القنمة على المستورد من الخارج » من شأنه. 
أن يجعل توفر هذه المادة وعدم توفرها خاضعاً الظرؤف التى 
2-6 البلاد بغرت اواسم » ولا اللتتعدآن تكون قلة ‏ 
الأخشاب المستورة وارتفاع مها يسبب الحروب الصلببية منذ 
أواخر العصر الفاطمى وطوال العصر الأيوى » قد جل النجار. ٠‏ 
. على التدقبق فى استعاله 6 وعدم التفر بط فى أى قطعة منه مهما 
٠‏ صغر ححمها.وككننا أن نضيف إلى ذلك أن تقدم البلاد وازدياد 
عدد سكانها » وحاجتها الماسة إلى التحف المصنوعة من الخشل 22 
برك وقتاً طوبلا لتجفيف الأخثاب الحلية وجعلها صالطهة 
للنجارة م كان الخال من قبل » الأمس الذى أوحى إلى النجار. 
بفكرة الحثوات والتجميع تفاديا .من لأثير جو بلادنا القارى 
موتززارة فى العيسه ووذ وبالنتاء على الأخاب التى لم 
نجفف لجفيفاً تاماً » ذلك لأنه إستطيع بواسطة استعال 
كعات اوعدي سان ندطوالقلفي فى للدت 
أما النصيوض إلى 'نقرؤها على :ابوت الإمام التعاقى #افتقسم 
| قسمين : قسم بالخط لكر هيت على حشوة كبيرة مقدمة 
ظ التابوت .وهو بشكون من أربعة أسطر ؛ وقسم منقوش فى نهابة 
الجزء امهرىى الذى بعلو التابوت وبتكون من سطرين » وهو 
٠‏ ل 


بالخط النسخ» ولعله من المتندهنا أن شك هذين النضين لنعاون 
القارى“ الذى دمن تسمه ميلا [ى منقاهدة هذا للنابوث الرائغ 
وتغدية روخه يمال فنه » وتدرب عقله على قراءة النصوص 
0٠‏ الأثرية » فارن اذلك لذة فكريءة لاتسفا اذة .. والنص 
.الكوفى هو : 

١‏ - سم الله الرحمن ن الرحم» وأن ليس للإنسان إلا ماسعا 
(كذا ) » وأن سعيه سوف برى » ثم يجزاه الجزاء الأوفى. 

؟ ل هذا قير الفقيه الإمام أبى عبدالله عمد بن 0 
إن اباس بن علان يبن شالع نج المالبون عودان- . . . 
س ل عيد يزيد بن الحاشم بن المطلب بن عبد مناف ٠‏ 
ولد رضى الله عنه سنة حمسين ومائة وعاش إلى ٠‏ 

ع سا سنة أربع ومائتين ومات بوم امعة ا من 
رجب من السنة المذ كورة ودفن من نومه بعد العصر . 

والنص النسخ هو : 

١‏ دتمل هذا الضرع المبارك للإمام الفقيه أنى عبد الله 
عمد بن إدريس بن العباس بن عان بن شافع بن السائب بن 
ل ا ا ل نا 
الله صنعت ( كذا ) عبيد النحار . 

أ 


١ 


'شكل (م) الزخرفة والكتابة على تابوت الا,مام الشافعى 


د ررك ام لاجر أربع وسبعين 
وخسمائة رحه الله ورحم من ترحم عليه ودغا له ايحدوطيم: 
من عمل مغه من البجارين الاي ولع المؤمنين . 

. وبلاحظ فى هذين” النصين وفى كثير من النصوص الأثرية 
وجود الأخطاء فى طريقة رمم الكلات » ذلك لأن الصناع 
والنقاشين كثيراً ما يخطئون فى نقل النص المعطى لم أو لالسعفهم 
معلو ماهم الحدودة فى اللغة فى كتابته صحيحا م شغى ٠.‏ / 
وذكر اسم الصائع على التتحفة الى م 
أمر مألوق فى الفن الإسلامى » فقد عرفنا عن. .اطر بق الت 
التى وصلت إلينا أسماء 00 | 
والمعادن »© ولكن .معر فتنا بؤلاء الصناع ل تتجاوز أسماءثم 
| التى ثراها منقوشة *لى. التحف التى صنعوها أما تاريخ حياتهم 
ققد جحل ه المؤرخون الذين عنوا التأريغ اءخلفا 000 
وا ركس .من رجال الفكن قى: ا مجتمع و1 يوجبوا 
عنابتهم إلى ناريخ الصناع والفنانين إلا قليلاء وأغلي عا لما 
موجهة إلى الخطاطين انين 0 0 المصاحفت 2 00177 ؛ 

والقزة الق فباهذاالتايوت دانم اها السلطان 000 

سنة «لاه ه/975١١‏ م لشكون مثوى للإمام الشافعى الذى . 


1 


كان له فى نفس صلاح الدين مكانة عظيمة مما دفعه إلى إعادة ‏ 
نائهاو إلى نشييد مدرسة عظيمة بمجوارها لتدرس فقبه » ولكن . 
505500 كفني ل براه روي 
لها » ويحتل المسحد اللالى اجاور للقبة مكان هذه المدرسة . 
وباب هذه التربة لا يزال معروضاً في متحفف الفن الأسلامى . 
بالقاهرة ؛ وهو مكون من مصراعين عظيمين مرك الحشب 
ظاهرهما مغثى بصفائح من النحاس يزينها قطع ضغيرة بارزة من 
النحا س كذلك على هيئة هيئة جوم » أما باطن هذين المضراعين قدو 
فيه المغوات الخشية ذات الزخارف النباتية اجميلة . ٠‏ 


ولعله من المناسس هنا 51 0 1 بتار هذا الإمام 
العظم فى ثىء من الإسجاز حتى تتوئق الصلة بين هذه التربة ويين. 
سأتهاء ققد واد » رحد لقاء بفزة سنة ٠6.‏ +( يجام ]” ً 
'وذهبت به أمه إلى مك3 وهو وليد فنشاً ها وحفظ القران وأخذ. 
الفقه عن الامام مالك و لكنه خالفه فى كثير من آزائه » ثم وفد 


7ل مم نيك 6ه (116هم ) وفيا 'نوفى سنة » امم )0 


1 وعو] 00 ار الاير مره ودفنق يت 
ل 2 ار 1 ا فى خططه أنه 
ل ٠‏ سسا 


ا ف الحصر الفاطمى . دب 5 نظلام. اأنلك الدرسة النظامية 
فى .بغداد أراد أن .تقل إلهآ رفات الإمام الشافمي من مصر 

ا الدقهقى لك المدرسة » وكتب .ذلك إلى الوزير الفاطمى بدر 
”إلى الذى كان عن" : نقاللد الأمور فى مضر فى ذلك الوقت  »‏ . 

: ووافق هذا الوزير الأرمنى على ما طليه نظام الملك 3 وأصدر َك 
أمرة شقل الرفاة الطاهز إلى كولسل عنها ادي 


را مر ار المي رو" 
الوزير هذه الثورة فألغى أمره وعدل عن النقل ٠‏ 
وعندما أضبحت مقاليد الأمور فى مصر فى بد صلاح الدرين 5 
عنى بنشسر هذهب الشافمى عنا ةكبيرة » وأنشا المدرسة التى أسلفنا 
الإشارة : إلباء هم شسرع فإنشاء القبة العظيمة التى تظلل هذا القير ٍْ 
ولكن ن المضسة عاخلته قل الاتهاء من 3 عيدي افائمبا جلناقه 3 
1 من بعده » وسوق تتحدث عنها فى موشهها . ش 
٠‏ ع ا 0# 
وآخر ما نذكر ا ل لتر لا 


الأواتى 'النحاسية لت كانت نستعمل فى ام ان او لال 
تعرف عادة.باسم الطأس السحرية . (طاسة الحضة) وقد وصل 
3 إلننا مثال منها مونجود فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة حمل :. 
ا 0 , تاريخ صنعه وهو سنة وه ه/ 1104م وبتضمن كتاية فخ 


افق 


إلى وتليفة هذا الإنادء ققد كان د 0 
والعتقرب » وعضة الكلب الكلب 6 والمخض والقوائج 008 
والإطال التيضدن عزو للعين والتطارء + ولنكد الأطفال” ٠‏ وهذه 


“.الاج نويا يمائلها من طاسا تكثيرة وصلت إلبنا من لهذا العصي: 


والعصر الذى تلاه » عبارة عن آنية صغيرة من النحاس تتتصل : 
با سلسلة بها قطع صغيرة من الحديد تعرف بامم امفاتيح » 
وكانت تملا بالماء » واتترك مكشوفة فى المواء الطلق ليلة بأ كلها » 
وفى الصباح بشعرب المرنض أو المصاب مافها فن الماء » ومكرر 
هذا العمل ثلاث لنال » أو سبع ليال » أو أزيمين ليلة حتّى . 
يزوك المرض أو الألم . ْ 
وقد كن لهذه الأوااق قبمة كبيزة عل ايا عتزون ما 
ولابغرطون فها » وليس منالمستبعد أن يكون لأكسيد الحديد 
الموجودف المفاتيح المتصلة هذه الطاسات فائدة لشفاء بعض المرضى 
ما أ كسها هذة الأهمية. : : 
لحك كلق ب لزن ا 
ش كانت فى الأصل تستعمل فى. شفاء المرض ا 
٠‏ عصبية لسبب من الأسباب ثم أصبحت » , عورال امن 
ا يا امي الوك كن بدو 
ا 


. صلاح -الدين سنة هيده / 1158م » واتولى عرش 
البلاد بعده أنه الملك العزز 0 4 وقد كان عندئك 


كك 


فى الثانية والعشمر بن من عمره » وقد حك ما يقرب من حمس . 
ْ سنوات » ثم لقى مصرعه وهو خارج للضيد » إذ كبابه جواده 
فسقط سقطة أفضت إلى موته . 
ولقد كانت مدة حكنه كلها قلاقل وحروب © والواقع أن 
تاريخ الدولة الأبوية بعد موت صلاح الدين أصبح سلسلة متصلة , 
الحلقات من الصراع بين أفراد أسرته الطامعين فى الوصول إلى - 
العرش والاستثثار بالحسكر » ولم يترك أنا هؤلاء الأفراد وراءهم 
إلا القليل من التتحف .والآثار » ولعل من أثم الآثار التى تركبا 
العزيز عئان لوحة تأسيسية من الخشب ليس فيها من اجمال الفنى , 
قن 2 و سين ها الفط الشيم ككفت نان يدق 
عناية الأبويين بالتصوف والصوفية » وفى ذلك أبلغ الرد على 
أولئك الذين يرون أن هذا العصر كانه عصر حرب وقتال 
“فقط » فالو اقع آنه كان عصراً التقت فيه العناية بالدنيا مع الاهتام 
بالدين » وتحقق فيه المثل الأعلى للإسلام الذى يدعو إلى العمل 
. للدنيا كأننا نعيش 'أبداً » والعمل للآخرة كأننا بموت غناً ». 
لضن 8 


000 حانب المشاهد وابشوائق كانت نشيد المدارض والقباضر'. 
والنص الذى نقرؤه فى هذه اللوحة التاسيسة الموجودة ' 
فى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة هو 0 
والثرة شو 0 
د الليم ارحم للك الناصر ضلاح الدئيا والددين » ورضى 
بن الذى أنم على الصوفية هذه القيصربة وأوقفها على 
قعتهم الى تعرف بدار سعيد السعداء بمحروسة القاهرة » وقد 
ْ 7 هذا الباب اميد والفتح السعيد » سيد الملوك والعسد » 
سماد الدنيا والدين .وسلطان الإسلام والمسلمين » عضد الدولة 
القاهرة ناج الملة الزاهرة نظام العالمح » ملك المعاللى » الملك 
ظ العزيزعمان بن بوسف بن أسوب ظهير أمين المؤمنين خلد الله 
ملكدوفتاريم ريع الأول سنة أربع وتسعين وحمساثة » وصلى ظ 
الله على مل واله وأصنابه أجعين . 
ا ش وك ْ : 
ا والصوفية الى يشير إلها هذا .النص ثم حماعة 0 
٠‏ ثرو التفرغ للعبادة » والابتعاد ع نكل مايشغلهم عنها ش 
وقد نثأات فكرة التصوف عندما جنح مثلم النا 0 


ا مون 


الإقبال على لدنيا وقلت عنا هم بالآخرة ففصسّل الصوفة العزلة 
٠‏ زهدافى تلك الحياة الاجياعية اتى أصبحت حافة ألؤان اللبواء. 


ا 0 عتقدون الي دن ع الإسلام 6 
جاوب من فلاسفة.المند والصين » و بخطئون كذاك عندما يرون 

أن بلي فى اتجاهه جح أهله إلى العزلة فر ارا من مشا كل الدنيا. 
وجبناً عن مواجيتبا » وهروباً مد الاهتام بشئون انمع | 
والبوض به .. والواقع أنه أولا من صميم الإسلام وليس مجاوباً 
ش من الحند أو الصين وفى استعر اض حياة النى هل وكا » وحياة 

أصحاه ماب كد ذلك . وثانياً أنه فى حقيقته زهد فى الصورة 

الحيوانية المجمتع الإنسابى » وحاولة للسمو' بالإنسان فوق 

' مستوى الحيوان . فالصوفية إما حار يون ذلك الإقبال على الدنيا 

الذى شى معه الإفسان أو ,شناسى ناموس الشسرف والكرامة ) 
. والتصوف إما هو رياضة على كبح ماح النفس » وترقع عن 
الدنايا » ووضع للدنيا فى المكان الذى تستحقه » وضعها فى اليد 
لا فى القلب » وهو تنسخير للجاه وللمال فى سييل عالق 2 
0 ل 

ومن" أبرز الشخصيات الصوفية التى أضاءت آرحاء. العصر 
8 شْ ٠‏ 


1 الأبوبى الشاعر الصو المقل ‏ ع بن الغارضالذى لازال 2 
قم إلى اليوم فى بطن مقلم . ظ ظ 

' هؤلاء الصوفية كانوا عيشون فى الكو ا: 000 
وهى أشة اشنةها بكون بالأدرة عند المسحين تكوني:” 
صحن مكشوف تطل عليه غرف صغيزة متعددة بعيش فيا هؤلاء ١‏ 
مضيو فون » شم إبونات أر بعة أكثرها إبواا ن امراب . حي ,3 
قلوان #العاد عد ...1 م ا 
“وليه طووكة أو ماسرو 3 شر ساق لين 0 ْ 


ا أسين خانقاه. 000 ») المعروفة اليوم جامع (( سعيد 


السعداء » فى حى اسمالية بالقاهرة والتى يشير إلها النص التأسيسى . 
الذى نتحدث عنه » والذى ببين لنا فى وضوح مدى عناءة الدولة ْ 
اق ذلك 0 عثل هذه المؤسسات إذ :أو قلق علها س بين . 

ما وق دهده افر التى كانت فى مدنة دسوق 6 

أما « سعيد السعداء » الذي أطلق اسمه على هذه الخانقاه فقد 

كان أنعد 0 الخليفة الفاطمى الف بالل » ال ١‏ 

فى هذا الموضع ش 

ش ديد 


07 فى التق تعرف اليوم : ف ع المصرى باسم 


١ 3‏ الأثرية » » وم السوق المسقوفة التى. توجد على عابي 1 


* الدكاكين الى ف الكل اها صف من أصناف. التحارة 
0 مومع بحاص 0 - . 

والمكة فى تسقيف هذه الأسواق فق حماءة الناس من 1 
' أمطار الشتاء ومن حرارة الشمس فى الصيفب » ولا يزال هذا . 
التصيم كناسى الوم ق تفبد الأآسواف النلفة 6 .ولا اله 
بعض البقايا من أسواق القاهرة فى العصور الوسطى قأمة حتى 
اليوم تذكرنا بتلك الأيام مثل سوق الخيمية » وسوق الفحامين 
وغيرهما . 0 ا 
وتصميم الأسواق هذه الصورة قد ورثناه فها ورثتا عن 
0 الخة ‏ وكمةتيصرية ها للة من تبعر ديل 


0 العمل فها 
موظف من قبل الدولة سمى لس 1 ْ 


تكون الأسواق قى الارتفاع والانساع على وضعة الرروم :. 

على بمط أسواق الروم » :ويكون على جانيالسوقه إفريز 0 
عليه الناس فى زمن القتام . .- ظ 

أما الحتسب الذى أشرنا إليه فهو كا قلناء موظف الدولة. - 
الذى كان بشغل م « الحسسة » وه عاد ادها + * 
00 


الإسلام عنذما رأى أن الإنسان لاعن لحن التعاون مع غيم » : 
وأدرك أنه لكى يستقم أمى الماعة لا بد من إيجاد سلطة تلزم 
كل إنسان خده ». ولا نترك مجالا للعسث بصا الناس إرضاء 
لشهوة حامحة أو نزوة طارئة . : 
وقد استمدت هذه لوظيفة وجودها من آيات قرآنية عدة 
مجدها مفصلة فى كتب اللسسة ٠‏ وقوام أعمال المحنسب 
ما تتصل بحياة التاس س المدنية والديفية من الأمس بالمعروفءوالنهى 
عن الككر نينا ينها آنا تدحلت فى شئون الصناعات 
الختلفة » ورسمتالصناع السيلالسوى الدى بن أن ملعي 
لنساج والنجار والخرّاف والور اق وخيدم منالصناع لهم ميج 
ل ل 
وغضب الله فى الآخرة » واذلك كان المحتسب معاو نون م نكل 
ش له وساعدو نه فى آداء ا عماله .أماروح المج 
ى: إثقان التحن» وال حلام قه6 و كنب القين والتدلسن... 
كل اه اثره فى أنحسين المنتحات الصناعية 6 
وفى الل على رقع مستواها + وفى الشاة إرخراعها فى سين 
صورة ممكنة . : 
.وقد خطت 'الصناغات حاف نالور فل فك 
إتنواف لحتس » خطوات واسعة فى سبيل الرق حتى بلغت الغاءة 
ا ل 
لك 


ش ظ 0 ظ 
0 000 ع سنةه.وهه ما وق المنصور 
تت .ناضمر الدين مهل الذىلم تزدمدة حكنه عن بضعة شهور 
لم بترك لنا وراءه ها ثىء نذّكره به .انم خافه الساطان العادل. 

52 ادبن أخو صلام الدين الى نكا القتة التطية الى تسلو 
< قر الإمام | لشافمى » والتى مد من أجل القباب المصرية 
٠‏ وأعظمها » وه تستحق منا أن نققف بين يديها قليلا لتعرف . 

مسر إنشائها » وأهميتها من الناحية الأثر ب 

ا إنشائها فنستطيع أن نعرفه إذا نحن عدنا إلى الوراء 
قليلا » إلى العصمر الفاطم ى الذى ظبهزت فيه لأول مرة في 1 
تلك الندعة الى استحدةت فى الإسلام » ولقت احا عظها 
عند المسلمين فى شت البقاع ونعنى ما تنعييد القباب فوق القبور» 
وإنشاء المساجد فوق مئوى البارزين والعظطاء من ارتجال 

الذنيا والدين . ١‏ 

وأغلب الذا أن الداقع ل إلى 50-6 هذه الندغة إن 
هن ازع المادة فى ا اميه 0 


0 وين فى حياهم . 


( 


ولقد 0 البدعة أول 00 5 أتخجيت العنابة : 
إلى ييز بعض البقاع التى محتل.من 'نفوس المسلمين مكانة سامية 
0 لاتصالهابتاريخ النى اللكريم» مثل صخرة يت المقدس الى يقال ٠‏ 
إن النى.مهد صلوات الله عليه قد عرج منها إلى السماء ليلة أسرى 
٠‏ به فشيدت علها تلك القبة العظيمة المغروفة بقبة الصخرة والتى 
البرين افد ا ساقي ألم 6 اوتعداحت الوم من روم الآثار 
الإسلامية إن ل نك ن أروعها جمعاً . ْ 
.وقد 6ن طها أن شتواك كر لبقاع التى :اقتيزنيا 
الذكريت إلى. سكريم القبور التى تضم رفات من كانوا أعزاء. 
علهم » وعكذا طبرت هذه البدعة » أو ظبر ذلكالنوع الجد بد 
من الأبنية التيسم|هاالفاطميون بالمشاهد: أى مكان الشهداء» لأتهم . . 
كانوا يرون أن ن أعتهم وعظ) ثم » قد استشهدوا فى سبيل نصرة . 
ظ باحيع لاستحت وا ذلك درحة ة الشهداء . 5-0 
1 . وقد سار على نهج الفاطميين م ن حاء بعدهم ا هذه 
ال ل . فى نصر وفى غير مسر من بلاد المالم - : 
الإسلامى . شْ 
5 انا أهمنة قة الإما 5 من الناحية الأثرة فترجع إلى 
ْ وسكي م اه ارسي ظ 
ضف 


وه حافلة لخر من الداخل والطارج على السواء ‏ وتجل 
لنا فى زخارفها: الروح الأندلسية التى نلمسها فى الزخارف 
المحفورة فى الخص والق تذكرنا زخارفٍ قمبر الحعقزءة 
٠‏ فى مدنة سمرقسظة بالأندلس . 

وظبور هذه الروح الأّندلسية 5507 إعما 
٠‏ بكشف لنا عن مدى الروابط التى كانت تر بط بين مصر وا مغرب 
ْ الإسلامى فى العصور الوسطى »كا تدل أيضاً على أن مص ر كانت 
- ولا تزال - ملاذا لكل عر بى ضاقت به سبل العيش فى بلاده ١‏ 
أو مسه ضمر من بحكامها » أو آثر الاستقرار فى حياته » وكنى 
أن نشير على . سبيل المثال م إلى الإمام الشاطى الذى 
ان من مد عاطة فى الآ تلن إلى الإسكندرءة حيث أقام 
ها ولا يزال اسمه يطلق حت اليوم على حى كبير من أحياء تلك 
المدينة . وقد كانت تلك العجرة تضعف أحياناً وتفية اا" 
أخرى ولكنها فى الحقيقة طلغت ذروة شدتها عد الهزيعة 0 
٠‏ الكبرى التي نزلت بالعرب فى إسبانيا فى واقعة العنقات 17 
اسنه 5.9 ه/؟1؟1م. ا ش 

واتعلوقبة النشافعى مركب صغيرة من النحاس مثبت فى هلانها » 
وقد تضار بت الآراء ال 0 فقيل إنمها 

1 


عم لك يوشع »اف آردب من اموب لإشاء يور ش 
وقيل إنها إتما وضعث رمزاً لما عرف عن الإمام الشافعي من 

غزير كأنه البحر الزاخر » وظن بعض الناس أنه ريما كانت 
هناك صلة يينه وبين مركب آمون التى الو مر 
٠‏ ها فى مدينة الأقصر فى مولد أبى المجاج ٠‏ 

وأغلب:الظن أن هذا الرأى الأخير يعيك الاحيال لانقطاع 

الصلة بين تاريخنا. العربى وتارخنا الفرعوتى » ومركب 
ألى. الحجاج ليست فوق قبته ولكلها موضوعة فى الذاخل »2 
واسعوااء الاحتفال ها فى مولده أسطورة عاشت منذ أقدم 
العضور فى ذلك الباد وحده ول نتعده إلى غيره من ملاد القطر 
على ما.أعل 

' انملعت صر بوهم ويانالان قمل: اللرور تفرد 
مقبول لصعوبة الوصول إللها فى إسنر » وأما إنمها رض دك 55 
وسعة اطلاعه فهو أقرب الآراء الثلاثة إلى المنطق . 1 

عا بيد 
ولحت هذه القبة العظيمة والماحو ا اورت الإمام الشافعى 

الذى د كر ناه منقبل»يوجد نابو تآخرموضوع فوق تزبة زوجة 
الملك العاذل » وهو لا يقل أهمية من الناحية الفنية أو الناحية 
التاريخية عن تابوت الإمام الشافمى » وهو مصنوع من الحشب ' 
1:6 


. وتألف “جوائه .من “حثبوات: تحمعة ذات زخارف: نائية دقيقة 
-“تؤلفغبايتها أطباقاً جمية » ويتضمن نصآناريخيا بالخط النسخى 

ظ اله أهميته فئ ع اتكتابات العرئة وطجووءعمء1ة85 أأطهتق ٠.‏ 2 
. وقبلأن تنبت هذا النص وتتاوله بالتعليق » ينبغى أن نذاكر 
أن هذا العم الحديث ث الذى لم عرفه أجدادنا منالعرب» !ما بعنى 
مجمع الكتابات التاريحخية المنقوشة على الآثار: والتحف 
الختلفهه نم , وي ش 
لبجلو لنا فى أحوال كثيرة أ ل المؤرخين » بل 0 
وان يش الأعيان ا ا 


٠‏ واستطيع أن ندرك ما عية هذا الم وتقف على الفلك اذى 
| بدور فبه 6إذا سحن نظر نا إلى ابص المثبت على هذا التابوت 
1 فى ضوء الأغراض التى جدف إلها ذلك العل . أما النص فهو ٠:‏ 
' « نسم الله الر حمن الرحيم © هذا قير .السدة' الشهيدة 
٠‏ المرحومة الفقيرة' إلى رحمةار با وإلدة الفقيا إلى رحمة ربه يل 
ش .. ولدمولانا السلطان © املك » العادل » العايد » الجاهد » المرابط » 


0 امايق المظفر المنصور » سيف الدتما والدن » سلطان الإسلام. 


: والمسلمين » سيد الملوك والسلاطين » قامع الخوارج والمتمردين ظ 
١ 0 ” 8‏ 2.007 


0 اهز الكقرة للق : و رين 1 
المؤمنين » الهم أقم مهنا منار الم وأعله » واجعل أيامهما عامة 
البركات على الإسلام وأهله» وآدم إعزاز الددن عاضى عز مهما 
0 وأصله ».وأذق عذوهها نار اتتقامك > واصله برمتك ! أرحم ١‏ 
الراحمين » وضلو إنه على سيدنا مهل خاتم النبيين ٠‏ توفيت إلى رحمة 
رعا ورضوانه قبل الفحر من اللبلة القى. صبحها نوم الأحد 
الخامس والعشربن من صفر سنة مان وستائة » قدس الله روحها 
و ره وله مع المتقين.» . 1 

١ قهذا نس بتضمن القاءً وو كيرة لتك د‎ ٠ 
- .:واختيازها لم بأت عفو الخاطر بل هو مقصود لذائه . وأبنى أن‎ 
نوحه النظر هنا إلى أن الفرق بيناللقب والنعتاصطلاحا » هو ان‎ ٠ 
:"الأول ما" تسرف إلى صقات الدس الى يتكواق مون كيه‎ 
واحدة مثل السلطان » الملك » المرابط.وهكذا ينا النعت نصرف‎ 


ف + ال هنات المدح الى تتتكون من عدة كلمات مثل« سيف الدنيا 


والدين » »م خليل أمير المؤّسين »: 1 
ا لباحين فى انار 6 
0 ايكون ا لمر اجع التار 1 0 وين على 
ش 4 


5-8 


َ فهمالمظم . الاجّاعية فكلمة « السلطان» مثلا »استعملت لقنا شر‎ ١ 
ش أيام الخليفة العبامى : هرون الرشيد » وعندما ضعفت هذه الدولة‎ 
وغلب الخلفاء الساسون على أرثم 4 وأضبح. زمام السلطة‎ 


فى بد المتغليين علهم م منالفرس مثل ( توونه أو الاتزاك 0 


) مثل السلاجقة ) أصبح لقب عاماً يحمله من فى ددهم السلطة 2( 
وماحدة ب الدولة العياسية فى بغداد حدث فى مصر فى العصر 
الفاطمئ فأُضبح هذا اللقب ممح للوزراء فى أواخر عصر هذه 
عه ء وتركزت السلطة فى يد الوزراء فلقب 
شيركوه ك لقب به أرضاً صلاح | الدبن 
وكلمة « الملك. » لقب كان بطلق 5000 قبل 
الإسلام على الر يسن ن الأعلى للسلطة الزمنية رم 
فى القرآن اللكريم في عدة آيات » ولكنه لم يعرف فى صدر . 
: الإسلام أو فى الدولة الأموية» بل ظهرفى الدولة الماسية وأطلق 
على الأمراء المنتقلين » وفي. أواخر. عصر الدولة الفاطمية 
فى مصر أطاق على الوزراء وكان ييحمله شيركوب وصلاح الدين » 
8 وقد احتفظت به الدولةالابومة وصار يطلق فى أيامها على الولاة 
.من أفراد أسرة بنى أيوب » كا أطلق على أولاد السلاطين 
وأولياء عبدوثم , وبلاحظ أن هناك فاراقا واضحاً بينلقب ملك 
4 1 


00 السلطان أعظم درسبة من الث ١‏ واللك زقل 0 
مرانبة من السلطان . 
٠‏ وكلمة « العادل » هى لقب شاع ين من يدم مقاليد الأمور 
مزسلاطين وملوك ووزداء » لأنالعدل عنام الصفات الى شعى 
ان شتحلى نه هؤلاء . 

. وكلمة 9 العايد » لقب له دلالة خاصة فى هذا العصر بالذات " 
فهو من ألقاب الصوفية » ات 4 حاملة متمسك. 
بأحداب الدين . ٠‏ 

وكلنا « المجاهد والمر 58 يكن ا درن 
0 ي العصر الأيوبى صدى لروح اللهاد التى قوبت في هذا العصر 
الذى كانت م نأثم أهدافه مناهضة الصليبسين والقضاء 5500-7 6 
والعمل على استعادة مذهب السنة لمكاتته القديمة . وأغلبٍ الظلن ١‏ 
. أنهما قد اقتبسا من القرآن لكريم » من آنا تالجهاد فى سوراق 
النساء والأنفال » ويتصل ذن اللقبين النعتان الواردان 
فى النص ٍ الوارج والمتمردين » « قاهر الكفرة. 
والمشر كين 
0 الأخر « خليل أمير المؤمنين » فقد ظبر لأول. 
مرة في عصر الفاطميين ثم شاع استماله فى العصر الأيوبى » 
1.3 


٠‏ 5 0 اند اللؤمنين ا إ 
الخلريفة ا بر ا 
رغباتهم فصار « قسم أمير المؤمنئين » أى الذى عميام 
٠‏ المؤمئين فى الح . 
كن نم تنا 


1 وفى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة 4 ريق الأخعاب 
وضلت إلله من قبة الإمام الشافعى كانت أغلب آلظن. فى الأصل 


8 أجزاء من ناوث 0 ولشويهت التوع من أرق تماذج النجارة ش 


0 العرية عامة إن لم تكن أرقاها يما » إذ تنجلى فها الدقة 
حشر" وار ل ار خرف زو ارو فى قط . وفى الحق 
لقد بلغ فن النجارة فى العهد الأونى قة التطور والنضوج وكنى 
"أن تين إلى إن الزخرفة فى هذه القطع قد عملت على مستوبين » 
ش فد فها إبراز الدقائق ‏ بدرحة شرع الإمجاب من كل 


د ا 


و إلى عدهر السلطان العادل الذى نتحدث عنه 0000-0 
فر الدن إسماعيل بن تعلب الواقع بالقرب من مشهد الإمام 
الشافعى » و الذى لعبت به بد القدم و سق منه رامن 
:أ واليعه الجر اليل 


يات 


٠‏ ثم ما ينستافت النظر فى ذه الأجزاء العامة 
الحجر قد ملثت بزخارف نباتية غاية فى الروعة والدقة وزخارف 
هندسية متشاكة على التبادل » وكلاهما محفور حفراً دقبقاً » 
تماطراز-من التكتاية النسخية الأنومة وق ارس مه "0 
. وعتب مكون مرن قطع من الجر قد تفان البناء فى قطعبا 
. وتعشيقها .بحيث تسد و كانها قطعة واحدة بخللها زخارف حميلة » 
وهذه الصنج المزررة م يسمه أهلالفن تظهر فى مصر فالعارة . 
الإسلامية للمرة الثانية ( المرة الأولى فى :واجبة مسجد الأقر 
الذى يرجع إلى العصر الفاطمى ) » ولكن معبر قد عر قتها قبل 
| ذلك فى تاريخها القديم فى عبد البطالمة فى مقائر كوم أيوبلو 
5 أنها ذاعت عد ذلك فى بلاد الشام قبل الإسلام » وظبرت 
لأول مرة ف تلك البلاد فى العص” الإسلامى فى 5 قصر الخيرة 

الذى ناه في بادءة ال نشم الخليفة الأموى هشام بن عد الملك » 
د تقلت واجهته إلى المتحف الوطنى بدمشق حي ثأعبد بناؤها 

وبدت فى الصورة الرائعة التىك: نت علها بوم أنفئْت . 
ويحدثنا المقريزى عن الأمير نفر الدين ابن علب فيا يحدثنا 
:انه غنه أنه كان حمل لقن و اسفيسلاز © : :وهذا اإلقط تضق 
الأول فارسى ونصفه الثاتى 5 ( اسفه حت المقدم » سلار ح 


أه 


اف 


5 جد ان اا الي للق اي 
ل ا ل اس ل ها 


> "السكرا) وسناءمتة السك أو افد الحنش . وقد كان معروفا 
فى الدولة الفاطمية ثم ورثته الدولة الأنوية فيا ورثت من النظم 
| الإدارية » وقد تلقب به « قراقوش » قبل الأمير ابن تعلب . - 
١‏ وقد ع5 فى .هذا الضريح تابوت خشى تكسرت الآن 
أحزاؤه وتوزعك بين نتخف فكثوريا والوت 'لندن وتحت 
الفن الإسلامى بالقاهرة » ووجود أجزاء من هذا التابوت 
فى ذلك المتحف الإجلياى دليل على مدى الإهمال الذى كان 
.تعرضله ثراتنا القديم قبل عهد الثورة » وهذا الجزء المعروض - 
فى متحف فيكتوريا بلندن هو الذي حمل تاريخ صنع هذا 
التابوت وهو سنة 518 ه / 261515 أما الأجزاء المعروضة 
بالقاهرة .فتضم علاوة على زخارفها الرائعة » آيات قزآنية مأخوذة 
من سوراف البقرة والأغراف مع اسم وألقاب هذا الأمير وهو - 
بالخط النسخ الأيوبى فوق أرضية نبائية حميلة . ْ 
د ند ااا 
. والتتجارة من أهم عوامل أثمر اله يت مر 

وقد عنى ا رحال الدولة الأبويية عناية كبيرة » والسلطان 
العادلالذى تتحدث عنمكان فىمقدمة هؤلاء » ولم تمنع الحروب 
اعزية لى اطلدرة عريدا لوان ذا 6 من وجود ١‏ 

6 


"نات كانت تزدهر فها التحارة بين المعسكرين. الإسلاتى 

والصلبى ماكان له اثرء فى اطانيين ٠.‏ 03 ' 

' وقد كانت الصلات التجارية قأئمة بين الأبويين وبين 
المهوريات الإبظالية منذ عصر: صلاح الدين » وكثيراً ماكان 
ستقبل مبناء الإسكندرءة السفن الإيطالية الوافدة من جنوا و برا 
«واليدقية : ظ ظ 
واو عير المقطاة الفادك ٠و‏ مده تفرور » اللسدعنة تقر ادها 
ش إلى القاهرة لعقد معاهدة مع هذا السلطان تنص على حماية . 
الحجاج المسحيين فى أراضى السلطان » ورعاءة التجار » وعدم ( 
إجارثم على دفع أز ند تما هو مقرر علبهم من الضضرانب » وإقامة 
فندق لهم . وبالفعل كان للبنادقة فى الإسكندربة فندق خاص مم 
تتولى الحكومة المصرنة حماءته والحافظة عليه . 

والفنادق أو الخانات أو الوكالات ما كانت تسمى فى ذلك 


الوقت»عبارة عن أبنية بها صحن مكشوف وغرف مختلفة » 


وأما كن لدواب المسافرين . وكانت تتكون من عدة ا 
أما الطابق الأول فكانت فيه أما كن الدواب كا كانت فيه غرف 
عضا بطل على الص<ن و بعذها يفتح على الطريق العام » وفى 
. الأولى كان يحفظ: التجار نضائعهم » وفى الثانية كانت “عرض 
0 0 5 00 


السلع المعدة للبيع أو امبادلة » أما الطبقات العليا فكانت توجد 
ا الغرف المعدة انزول المسافرين » وفى وكلة الغورى بالقرب. 
من الجامع الأزهر التى ردت إلبا مصلحة الآثار اعثبارها ' 
د 0 54 عليه مثال رائع حادق افير اوسلى 
فى مصر . ا 
ا وقد كانت الدولة تق نر اسح 'التبنا.+ الأجانب فأنعأت لهم 
بالقرب من قنادقهم الجامات والأقز ان والكتائى © وعيدت” 
إلى كل فندق عشرف سول النظر فى أمره » 6م كان لكل حالية” 
من الخاليات الأجنبية قنصل ,يدير شئونها وسكون مسثولا عنها 
ل ؛ ويحافظ على تركات المتوفين » ويراقب عدم ٠‏ 
تحصيل الضرائْب ب إلا على البضائع التى تباع فعلا» أما التى ل جد 
ا بولا فى لبد فلا تفع نا ضرية » ووز تجار الاير 
أن يعيدوا تصديرها دون دفع رسنوم . تشمرط ألا مكون من هذه" 
السلع ؛ الحشب والحديد والقار الى بتحتم علهم أن «يعوها 
الحكومة بسعر السوق . 
:. رسك سو لس ا أوربا الكثير 
منمصنودات الععرق كمثل الأهشةالفاخرة » والعطور» والبسط » 
والزحاج الملون » ومواد الصماغة » والشب الذى كان ستخدم 


وه 


فتثبيت الألوان »تمل الأور يبون أ.ضاصناعة الورق والملوى » 
. وليس من المبالغة فى شىء إذا قلنا إن هذه العلاقات التجارية 
' كانت الخطوة الأؤلى فى سبيل قبأم النورة الصناعية فى أوربا . 
ولا نفسى أن للمماهدات التحارءة قيمةكبيرة من الزاوية 
التى ندر مها » فهى تسهل تنادل السلع بل واتبادل لأقكار التصلة 
بالصناعات وبالفنون . وفى الحق لقد كان للحروب الصليبية التى 
أوز ما ييز هذا العصر ‏ كان لها أثر لا شكر من حيث 
تطور الصناعات والفنون فى الشرق وفى الغرب » وإنعاش الحياة. 
الاقتضادية » ويكتى أن نشير هنا إلى ماقاله ابن جيب فى رحلته 
من أن القوافل من مصر إلى دمشق إلى بلاد الإفرنح كانت غير 
منقطعة » وأن تجار النصارى كان لا يمنع أحد منهم » ولا يعترض 
' عليه » وكانوا بدفعون ضربة نظير الجا رهم » وكذلك كان يفعل 
٠‏ تجار المسامين » وأن أهل الحر ب كانوا مشتغلين بحر جم . 


ههه 


امن 


0 السلطان الكامل بالناحية الاقتصادءة 
د أقل من عناءة والده السلطان العادل الذى 0 
اسنة 618 ه1818 م > فنح أهالى مدبنة بيزا الإيطالية نفس 
الامتيازات الى كانت جوع من واه لأهالى مدانة المندقية 4 
> سمح لهم بإقامة قتصل خاص م بالإسكندرية يشولى شئونهم » 
1 عور ا 1 
٠‏ ل ا مان شمر ه اهم بعد ضللاح 
1 الدين 6 وقد كانتمعظم حياته منضرفة إلى القنال ضد الصلمين » 
وَالحْد لنفسه معسك راف موضع بقع على النيل عند الثقائه بالبحر 
الصغير » وخيلا به عدة مبان كا: نت النواة الأولى لمدنة المنصورة 
التى اد م اللدن المصرية . 

وكان الكامل من 5 الناس للدحروب وأحهم للسر 04 

نح إلى المفاوضات كلما وجد إلها سبيلا » وإن بأشرها نفسه 
رن عقبة تعترض طرقه . 

والقداته لومي اتفاقاً. مع الإمبراطور فردريبك 

: 7و6 0 


٠‏ نان الذى كان 1 ألانيا وإمطاليا ندمل كن الع 
مثل الكامل © كره المرب » وبقت التعصب + وهذا أعس لم 
' كن منهوماً فى ذلك العمر » واذلك كان اك 
2 أحجوبة العال » 00 الإمبراطور المسحى »؛ قراب إليه 
.العلماء امسلمين الذين كانوا بعيشون فى مدرنة بلرمو صقلية 
وكان استفيد بعلمهم. ولاينبغى أن تأسى هذه المناسبة أن جزيرة 
صقلية قد سبق للمسلمين أن فتحوها ومكثوا ها بحو قرنين من 
الزمان » ثم اتهى ‏ تقوذثم الساسى منها باستعادة ‏ الأورببين 
ماء ولكن تقوذهم فى الفن. وتى الثقافة لل قو انان 
ا الأورسون 'علماء ء المسلمين وفنانهم فى تقس اللضاد + والواقع ا 
هذه الحزيرة قد لعيت فى الحضازة الأؤرمة دوراً هاما إذ . 
اسثمد منها الإيطاليؤن دوم م6 نعل أول رسل للحضارة 
| فى أوربا ‏ خيرتهم الصناعية فى لخر انبضة الأوربية » كا تأئروا 
٠‏ بفنها فى قن وهم الزخرفية . ولقد تعيد فردريك لبابا روما أن 
قوم بمحملة ملليبية فى الغمرق ولكنه عاد فعدل عن ذلك ومرض 
كارن كنق عليه البابا وحرمه من الكنيسة بوفدلك امير 
فردريك على القيام بحملة صليبية إظهاراً لعدم اكتراثه بأو اص 
. البايا »إذ كان الحرمان* من الكنيسة , منع شرف الاشتر اك 


اهرهم 


اوت الصليبية » رز حلتة الصلنية التى 
ال ما ” الذى تتحدث عنه » تيد - 
فها هذا السلطان بجحماءة الحجاح المسيحيين عند قبامهم بالحج 
ليت لقنس » وهذا الثاق مواقي أتعر. بعل التتمرن 
كا ذكرنا من قل 

.وم سكن انشغال السلطان الكاملبالخر ممعي هي 
أو ضذ أفراد أسمزته » بمانع له من أن يعنى بنقشر المذعب السنى . 
فائماً المدرسة الكاملية التى لم بق لنا منها إلا خرائب بشارع 
اللعز .لدين اله ( شارع بين القصرين سابقا ) وقطع جميلة من * 
٠‏ الجص اللزين بزخارف ناتية تجلو لنا التأثيرات الأندلسية 
بصورة واضحة » وقد زار هذه المدرسة فى القرن التاسع عدر 
الميلادى )0 116 *) أحد الرحالة الأحانب وقال إن .زخارفها 
اليه وريه فك تر المراء فى غر ناطة بالأندلس “اذ حارف 
الحضية الباقية لنا من هذه المدرسة موحودة الآن. فى مخازن 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
| وقد شيدت هذه المدرسة فى موضم كان سوقا لتتجارة الرقيق 
5 يقول المقريزى فى خططه . 


د د يد 


وللإسلام فى الرق مآثر لا تتكر © نستطيع أن نغر قلحا 
20 ب4ه. 


قدرها إذا نحن ألقينا نظرة خاطفة على الرق قبل الإسلا/ و بعده . 
: . فالرق قديم قدم الإنسان على ظور الأرض » وجد منذ أن 
وجد القوى والضعيفمن بنى الإنسان » فاسترق القوى الضعيف | 
وأخضعه لسلطانه ل اعباء العمل المضنى فى سبيل ٠‏ 
لقمة العيش | 
3 اله نطاق الاسترقاق بإنساع المروب بين القبائل ظ 
فقد فطن المنتصبرون إلى أن الإبقاء على الأسرى أفضل بكثير 
من قتلهم كأ جر نَّ العادة ذلك « لهم يستطيعون القيام عنهم 
لمن الأعمال الختلفة سواء ما استازمتها حاحات 7 
عاك القن د 
ولقد كانت الفاقة أضا من أسباب الاسترقاق» فقد ١‏ دفعت 
بالفقراء من الناس ف اتام إل بيع أولادهم بل وإلى 
عسيدةه الأحبان حتى يضمنوا الحصول على لقمة 
العيش 
90 من الناس ما للاسترقاق من قيمة اقتصادءة 
فأقلو | على خطف الآولاد والرحال والنساء وأخذوا سعوهم 
بع السلع . ٠‏ 
وقد عرفت مصر الرق فى عصرها الفرعونى ما عر فته الهند 
5 ْ 


والصين وفارس واليونان والرومان فى عصورمم القديمة » وقد 
1 كانت له عند هذه الأمم أسواق عامرة 

وقد جرت العادة فى روما مثلا أن باع الرقيق بالمزاد » 
فكان التجار بو قف وهم على مرتفع من الأرض <تى بتيسر 
٠‏ جمبع الحاضرين أن يروهم » وكانت أكانهم تتفاوت بتفاوت جالهم. 
أو ثقافتهم أو مابيحسنونه من عمل . ا يام 

وعرف العرب فى حاهليتهم نظام الرق » وكانت عندهم أسواق 
باع فها الرقيق » ثم حاء الإسلام والرق كا رأينا شائع بين 
الم لوق الناس افيفسانيا لني عق 6ن عدم نظلاما 
طبيعيا وضرو ربا المجتمع مثل أرسطو ( المع الأول ) الذى. 
كان برى أن الرق أمر طبيعى ؛ وأن بعض الناس خلقوا لكى .. 
يسكونوا أرقاء حت سيطرة سادتهم من أهل أثينا . 
'وهكذا وحد الإسلام نفسه أمام نظام الفته البامرية » أجيالا 
طوبلة » واعتاده الناس فى حياتهم حتى امتزج بطباعهم » ورسخ 
٠‏ فى تقوسهم » 2 من المبكة إلغاءه دفعة واحدة بل أ إلى . 
الرفق واللين فى تقليل مساوئه » وعاللجه علاحا إنسانيا حافظ 
'فبه غلى كرانة الإنسان » قأمر بحسن معاملة الرقبق » ونادى 
شحرير الرقاب ؛ وجعل ذلك من أعظم القربات إلى الله ؛ ومنع 

531 ْ 


النبئاسة أى التحارة فى العبيد > ول سمح بالق إلا فى حالة. 
الحرب » ولم ببح معاملة الرقيق بنفس الصورة التى كان يعامله عا 
الأقدمون » أو بعامله ها اللحدتون الي ايحص عل سعابلته شْ 
| بالحسنى » وأوجدأسباباً لعتقه » إلا أن المسامين قد احرفوا عن 
الطريق الضحيح » ونوسعوا فى فهم معنى الرق فأضبحت له 
عدي أنواق ماع فها الإنسان ويشترى » ومن تلك الأسواق 
هذه السوق الى كان قائمة فى مكان المدرسة الكاملية : 
٠‏ .وشولان إياس إن هذه المدرسة قد بناها السلطان الكامل . 
من عق عتان مزع اذه عثر عليه عند حفن اسانيا » ورواءة 
ابن إياس هذه قد تسكون صحيحة » وقد تسكون من قبل تلك 
"روات الى اعتادطة رتت الضووا الو تاق اير او هااعية يعيية 
الأبنية الدينية دفماً لكل رمة تتتصل بتكاليف البناء » ومخاواة 
لإدخال الطما نينة إلى تفوس الناس من أن هذا البناء قد شيد من 
مال حلال فيؤدون شعائ رم الدياية وثم نطءكون: . 
وقدكانت هذه المدرسة تعرف ددار الحديث » إذ قصرها 

السلطازالكامل على المعتفلين بالأحاديث النبوية 6 ثم من بعدثم 
تكون للفقهاء الشافعية » وقد أوقفت علا أعيان 0 برف 
منريعبها عل كينا ناج إله 
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و20 لوقف » ظاهرة تسترغى النظر فى العصر: الأبوى 0 
فقدكثرت الأوقاف فيه وفى العممر الذى لاه ( عصر ال 
كثرة تدعو إلى الدهشة . وقد تنوعت أغراض الأوقاف تنوعاً 
ندل علىمدى عنا شنا فى تلك العصور بالشئون الاجتّاعية. ٠‏ فبناك 
أعإن بيت اصرق مون ريعها على العاجزين خن ادا 
فررضة احج 3 وأعبان قد أوفقت لتحهيز الاك الندر ا إلى . 
أزواجبن #واعان 2 لت أنه السيل. ومو أعناق حسف 
لرصف الطر قات وتتعيلها » وأعيان | وقفت تفكاك الأسرى : 
وامل من أطرف أنواع الأوقاف ما ذكره اين بطوطة 
فى رحلته عن 7 أوقاف الأواتى » إذ ول إنه كان ذات .وم 
سير فى بعض أزقة دمشق ف رأى مملوكا قد سقطت من. .ده صحفة 
من الفخار الصينى ( وهم .سمونما بالصحن ) فتكسيرت © . 
واجتمع علية الناس ؛ و قال له بعضهم : اجمع شقفها واحله معك 
لصاحب أوقاف الأوانى » لمعه الصى وذهب به إليه وأراه إياه 
فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن . و يعاق ابن بطوطة على 
ما تقدم : أن هذا من أحسن الأعمال ؛ فزن سيد هذاالمملوك 
“لآق أن في حل كسره "لمحن أو جره ونهوا انا 
ينسكسر قلبه لأجل ذلك » فكان هذا الوقف جبراً للقاوب : 

ش > 


2 ولنظام الوقف آثركبير فى تطور الف نالإسلاتى ونضوحه ؛ 
فنحن فى الواقع لان ندا لمكا عدر عناوسلن اناهن 
زوائع العائر والتحف الإسلامية » كا ندين له كذلك بما مجده 
ظ يه من وصف دقيق الهذه العاثر والتحف يتضمن 
٠‏ الكثير من المصطلحات الفنية التى كثيراً ما تغوزنا ف أبحائنا 
الحدثة » فهذا النظام فى الحقيقة قد ضمن استمرار نشاط الصناع 
والغنانين » كاضمن اضطر اد حركة التطاور : فى الفنون التلفة» لأن 
من أهم أصوله عمارة الأعبان- المحبوسة ليان قائها ودوام 
استغلالها » إن كانت مما استغل» أو عمر انها إوكك من لهات 
العامة:د بنية كانت أو دنيوية » وهذا معناه العناءة بامحافظة على هذه 
الأعبان الأ اذى ترتب عليه وسول مسظم للها" 
وقد ورث العرب عمن تقدمهم مرن الأمم فها ورثوا 
ا لم حاء 
بطليموس افر افى الإسكندرى فعدل فيا وجسن . ولا كان 
. الغرض من ملك الآلة هو مثيل فبة السهاء » ققد صنعت على هرئة 
كرة لتكون عثاية صورة مصغرة من قبة السهاء »؛ ورسمت علها ٠‏ 
الخطوط الرئيسية كا عينت فوقها مواقع النجوم . ٠‏ 
ولقد كان اهتإم العرب بعلوم الفلك عظيا نظراً للارتباط 
14 


5-5 ن لكامل المتحف عر 
| عصر السطاذ ١‏ 
وار لان من عصم 
)ا - --02020 ْ 
( ثم 0 | ئ 
3 


56 


عرق ب ل ا ا وم ا 8 17 


'إلوئيق بين الظواهر. الفاسكية وأحكام الشمربعة الإسلامية » لذلك 
أكيروا من استخدام الاسطرلاب ولكنيم أجسوا بمافى صنعه 
على نعيئة السكرة من مشقة » وشعروا بأن ثقله وهو :بتلك 
1 000 إلى مكان ليس بالأمر الهين » لذيك استيببلوا ظ 
الكرة بقرص مستدير له عروة تتصل محلقة يعلق منها بحيث 
ييكون فى وضع رأ مى » و استخدموه فى محديد أوقات الصلاة » 
وتعيين مكان 'القبلة © وتقدير عرض الأنهار وعمق الأبار ». 
ومن شاء ء الؤقوف بالتفصيل على كلما بتعلق عيادة ؛ الآلة الفلتكية 
فعليه أن برجع إلى البحث ك ألقم الذى لقره الأستاذ أحد تار 
لعن عو لض عاب ذاش لمان فز ٌ 

وقد وصل إلينا اسطرلاب من عصر السلطان الكامل 
مُعروض ف الماح ف البر يطائى فى لندن, غليه كتابة انصها : « صنعة 
٠١‏ عبد التكريم المصرى الاسطرلابى يمسر الفلكى الأشمرفى الى 
المعزى الشهالى فى سنة خلج عقا الله عنه 6 . 

ولعلأهممانستافت النظرفى هذا النص كلة ماج »الى لحاءت 
بعد كلة « سنة » ققد يستعصى فهمها على بعض الئاس » ولسكن 
المشتفلين بالآثار الإسلامية بعرفون آنا تمثلٍ تاريخ صناعة هذا 
551 


الامطرلاب» وتدكتب هذ اتارع با عرق بجحاب الل 
وهو على الدحو الآتى : ٠‏ 


اإحد ا )اع وا جمدم 6و عه حو 
واحت دي زع رلوم دم ء طحدويى/ حداء.اء 
كه - .ويل جوم جح .4 انر 
ع1 قم مكايو يق كيمو و وك وام ورك .0 ؟ 


دةواصض جد ووه 


ش ح ...م و انح ...ع »اث حد..و ا اج حدء.ح ) 
ذخاءاءلاءض جد ء.ء راط لل 2 
وعلى هذا الأساس يكون تاريخ هذا الاسطرلاب هو : 

خ جح كول صد روي حدم أى وحم (معرولم). 
وهذا الاسطرلاب مصنوع من النحاس » ومزين بزخارف ش 
محزوزة وزخارف منزلة بالفضة عثل عناصر نباتية وصورا ادمية 
وحيواية . - 
اد لوت نتِ مألوفة قبل الإسلام و بعده وى 
أبسط الطرق ازخرفة التحفب امعد دية , 
أما .الزخرفة بالشريل آلو كفت فتتلخص فى أن محفر 
الزخارف على سطح الإناء خفراً عميقاً ويلا الجزء الحفور ' 
بالفضة أو الذحب أو أى مادة أخرى » وهذه الطريقة لم تكن 
مألوفة ذل الي الأبوبى فى مصر »وذلك على أساس التحف 
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ووو[ 


التى وصلت إلينا لا على أساس ماذكر فى المراجع التاريمخية . 
ُرى هل هذه الطريقة اتتتكرها العرب أم وربوها عن 
٠‏ الأمم السايقة علهم ؟ الواقع أن الإحابة على هذا السؤال إحابة ٠‏ 
حامعة مائعة أمر مر الصعوبة بمكانءذل كلأ زالعادة تدخير 00 
. الأواتى المعدنية كلا تقادم عليها العهد لكى تستبدل أو ا نسدد 
عدن مع روح العصر الجديد ؛ ولم . فلت من ذلك إلا القليل . 
وأغلب الظن أن الششرق فى العصور القديمة قد عرف طر بقة 
التتز بل أو تكفيت النحاس والبرئز بالمعادن العينة والأحجار 
الكريعة » ولكن لم يصل إلينا من التحف الإسلامية مايدل 
' على استعال هذه الطربقة عند العرب :قبل القرن السادس 
المجرى (الثاق عر الملادى ) » وأقدم مثال استعملت فيه 
هذه الطربقة » مقلمة معروضة فى متتحف الارمثاج فى ليننجر اد 
فى الاتحاد السوفيتى تزدان بكتابة عر ببة وفارسية تنضمن تاريخ 
صنعها وهو سنة 9هه / 1154م ٠‏ واستعال المكتاية 'الفارسية 
والعرية مما على نحفة واحدة ,دل على أن هذه المقامة قد صنعت 
فى إيران » وعلى أساس هذا المثال نستطيع أن نقول إن النحاس 
' المكفت فى العصر الإسلامى إثما عرف أول ماعرف فى إيران 
ومنها اتتثمر فى أنتحاء العالم الإسلامى عندما هاجر صتاع المعادن 
14 


من إيزان إلى العراق على إثر غارة المغول عليها 6 واستقروا 
فى إقلبم الموصل حيث زاولوا هذه الصناعة وتقدموا فها تقدماً 
. عظها » ولكن فارات المغول قد امتدت إلى العراق فهاجر 
هؤلاء الصناع إلى ثمالى الشام وإلى مصر وتفرقوا فى أما كن 
شق من العالم الإسلامى ولتمروا أسرار هذه الصناعة . 
وليس من المستبعد أن >كون للدين الإسلااى .أثر فى رواج 
ع الطريقة » فهناك أحاديث نبوية .حرم اتخاذ الأواتى من 
الذهب الخالص أو الفضة الخالصة ؛ ولفقباء المسلمين اراء #تلفة 
صدد ثنظم استعال هذين المعدنين » والملحوظ فىهذا التحريم 
وهذا 8 بم هو الرغبة فى عدم الانغهاس فى الترف ٠‏ وعلى الرعم 
كن أن ا الكريم ليرد فيه نص صري م حرم 5-8 
هذين المعدنين النفيسين » وجميع الآيات التى تتعلق بهما إثما 
نشير إلى أمما نما سيتمتع به به المتقون نوم القيامة عندما سكنون 
0 ن ذهب ومن فضة » إلا أن الأحاديث 
السوبة التى أشسرنا إلى وحودها بعد أن حمعت دوست وذاعت 
فى أيام الدولة الماسة » كان لما أثئز واضح فى انصراف معظم 
الصناع فى ذلك الوقن عرل. صنع الأواتى من الذهب أو الفضة - 
ك5 كان الخال فى عصر الدولة ا » وقد وجدوا فى طرقة 
31 


السكفيت ما محقق امال الفنى الذى يهدفون إليه » فهذه الطريقة . 

فى الواقع تضنى جالا رائما على الأوانى المعدنية لا حرق سام 
إذا كانت مصنوعة من الذهب أو الفضة . 
١‏ والعصر الأيوبى غنى فى الواقع بالتحف الممدئية الكفتة » 
وهى موزعة بين متاحخف 0 ش 
وفى متحف بوسطن فى أمريكا معدان من عصر السلطان 
الكامل مصنوع.من النحاس المطعم بالفضة » ومزدان بالكتابة 
'وبالزخرفة. ؛ ش 0 
أما الكتابة فبعضها بالخط النسخ وهذه تتضمن تاريخ صنعه . 
وهو سنة 597 ه » 1508 م » وبعضها بالخط الكو وهذه 
' لعن الأدعية المألوفة مثل « الغز الدالم 6 . 

وا الزخرفة فتتمئل لنا فيا ميع انواع الزخارف الإسلامية 
تقرياً. ) ما زخرفة آمانية أو عبارة أدق زخرفة التوريق 
المعروفة بالأرابسك » وفيا الصور الخيوانية » وفيا الرزسوم - 
الآدمية التى تتحلى لنا فى الفرسان الر ا كبين» وفى المشاة الر اجلين 
ما تتحلى لا أأضا فى رحال البلاط الذين بلبسؤن على رءوسم 1 
ذلك الغطاء الطوءل المسمئى: «بالكلو”ات» التى استحدثت فى مصر 
فى :العصر الأيوبى » وكان بلبسها السلطان والعسكر بدل العأنم 
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العروفة» ولمكن 0000 ٠‏ وكات تصنع من البو 
٠‏ 500 شائماً فى هذا الصر فضلا عن هذه . 
«الكلوتات» هو الأقنية البيضاء أو المشجرة بالأحمر والأزرق 1 
. إذات الأكام الضيقة “6 وكانت نقد الأوساط. ينود من القطن 
لبعلبتى المصبوغ » وقد استمر هذا الزى أيضاً فى عصر الماليك 
مع بعض تعد بل لق غطاء الرأس » إذ أخة الناين لفون العائق 
0 التي اصركجت حا اللون بعد أن كليت 

. والواقع أن البحث فى موضوع الاىيفن أصشن الأمور 
حي اورم اجع التى تناه وعدا اوقق 
بثثىء من الدقة والتفصيل .. 
كن عقي اللبلطاق لايك حا د البدا ده راق 
اي ا ا بليوبورك» 
حمق توقيع صا : ( جمر.بن الحاجى تجددك غلام أحمد 
الذى:) كا حمل تاريخ صنعه بسشة 51# ه ١885‏ م . وهو 
مصنوع من النحاس المكفت بالفضة » ويزدان سطحه بزخارف 
غاءة فى الدقة والمال » وى كا ارو الآدمسة » والأشكال 
لمندسية » والتكتابة العرية . 


| فى 


٠. 1 9‏ 05 
ثممدان من عصر السلطان الكامل من الئحاسن المطعم بالفضة 
فى متحف بوسطن بأميكا 


هد ”2 : 


ساح لد 


١ 5‏ السلطان المكاملسنة بسبيه م 1344م وخلفه ابنه 
م وولى عهادهالعاد ل لما تى فا قصى عن ن البلاطر حال! به » 
ش د رفقاء السوء الذين شحعوه على الانماس فى الفجور. 
ْ والفسق وشسرب ار ( وكناترتن عل ذلك لدت أبراد ْ 
الدولة » وتسرب الضعف والفوضى إلى جهاز السك فيا 
وقد ابت حياة الادل فى الجن بمد أن حك نحوا من ستتين . 
وقد وصل إلبنا هن عصره ه ثلاث لمحت ات ودين البحابي 
المكفت » واخدة ف بارس » د فى لندن » والثالئة 
لاه 
أما التى 5 فحفوظة فى متحف ا عبارة 
عن طشت على شفته كتابة تتضمن اسم السلطان الغادل وألقابه 
ش: يها على القاع قد حفرت هذه الععمارة : « عمل أحمد بن عمر 
المعروف بالذكى النقاش » ا خانه العادلية » . 
وهذا النص الخد حجديز إن نقف عندة قلملا » فهو 
أولا 0 صانع من أثم صناع الشكفيت فى العصر 
قف 


الأبونى هو العرؤف بالذى » وقد رانا في سبق © محفة 
من صنع اناسيذه مر بن الحاجى جلدك » وكا ذكر نا من قبل 
نحن » للاأسف 4لا نعرف عن تاريخ هذ الصانع أو عن “لميذه 
أأكثر من ايها المنقوشين على مااخرجته أبد..هما من حف رائعة . 
وهو ثا نا بشمر نابوجود البيوتالساطائية » أو بعبارة أخرى 
خزائن السلطان الختلفة التى كان يحفظ قبا حواجه ومن ينها 
الطشت كانه طرف كاك تحفظ الأواتى الختلفة » 3 العصر 
ا سراد ارات 
المملوى شان 
١ ٠‏ ورف لين هذا للحت كبام فس وى فا 
فى الروغة » ونلاحظ أن الزخارف الى فى داخل الطشت 
قد ضاع فليا كنل الزعن:. وكرة الأمعال ‏ لناترك 
لق رك 5 الخارج فلا تزال تحتفظ برونقها ؛ وفبا ٠‏ 
5 مشاهد للصيد تتنتحلى فيا 0 والمركة ؛» ولعل أروع 
.ماسترعى النظر فيها مناظر الخيول التى نلمس فها الدقة والمهارة 
فعض الخيول فز »© وبعضها عدو » وبعضها سير متبحترا 
وراءساسة » والخيول التىفى مقدمة الصورة نراه ا كبيرة الحجم» 
ينا اتقيول البعيدة تبدو لنا صغيرة ثما ددل على أن النقاش مدرك 


ويا + 


لأسول الرمم . أما الزخارف النباتية فبى - ك6 يقؤل ريس 
- 8366 الذى درس هذه القطعة وغيرها من التخف المعدنبة 
الإسلامية دراسة عميقة » وأيرز نواحى الخال فها ب تمدو 
فرددة فى نوعها فى الفن الإسلائى . وإلى حانب مناظر الصيد » 
والزخارف النباتية ترى مناظر تمثل مجالس الطرب » فهناك صور 
آدمية تعزف على الآلات الموسيقية التلفة ؛ وتتتجلى فيها المركة 
لمتناسقة » كا نرى أيضا صورة الفهد وهو يقفز كأنه يردد 
أنيتكن صبوة الحواد . | 

وفىمتحف فيكتوريا والبرت باندن ؛ صندوق صغير من 
الننحاس مكفت بالفضة. غاءة فى دقة الصنع . شكله اشظواتى . 
ويزدان: بمناطق فها صور أشخاص قدرسمت حول رءوسهم هالة . 

وحول غطاء هذا الصندوق نرى نصا منقوشا بالخط النسخ 
بتضمن اسم السلطان العادل و ينتهى بعمارة: : ( برسم الطشت خانه 
العادلية » . 

ووخرد امال 0 زءونن الأشخاض المرسومين غل هذا 
الصندوق » ليس له اى معنى دين كا هو الال فى الفن المسيحى» 
بل هو عق أن هؤلاء الأشخاص من ذوى المكانة الرفيعة 
1 ف اجنم كا جرت العادة بذلك فى فن التصوير الإسلامى . 


01 : 84 


ْ أما التتحخة الق فى محف القن الإسلاى بالقاهرة فهى متخرة 
من النحاس المكفت بالفضة » وغطاؤها مزين بالتخريم » وعلى 
حافة هذا الغطاء رى شربط من حيوانات متتابعة بعضها له 
رأين اد ْ 
وبدن المبخرة بزران ثلاثة أشرطة طة أوسطها أوسعها » 
والعلوى منها. به نص تارخى منقوش بالط النسخ نق رأ ضه : 
0 عزخولانا السلطان العادل السعيد المظفر المنصور سيف الدنيا 
والبين ألى بكر ابن السلطان الملك الكامل مد بن أبى بكر 
انق عزف ايك م المؤمنين » . 
والشربط المتوؤسط به كتاية وعائية بالخط النسخى نقرأ 
منها « العز الدائم » » « الجد الصاعد » . وحروف هذه السكتاية 
تنتهى بصور أشخاص فى مناظر صيد وطرب ورقص وششسراب » 
و,تخلاها رسوم حيوااية . 
ش والشمريط الآخي نرى فيه بجيوانات متتاة فى حركة جري ٠‏ 
وأرجل هذه اللبخرة تزران كذلك بزخارف حميلة . 
وهذه التحفة القيمة من بين ت#وعة شسريف صيرى المعارة 
لفن الفن الاقاقى ب ل 
كلل 


مجن 


العادل الثانى من النحاس المطعم 5 غضة 
فى متحف الفن الاإسلاى بالقاهرة 


ظ د 5 بت 
عد أحوال الدولة الأيوية فى اواخر كر المادل . 
١‏ الثالى وتامس عليه الأمراء وزحوه فى السنجن 
- نادوا بأخيه الصاح نم الدين أيوب سلطانا علهم » ولعل هذه 
أول مرة وم فها أمراء الجند بدور سياسى كبير يذاكرنا 
بالدور الخطير الذى كانوا لعبونه فى يغداد :منذ القرن الثالث 
المجزى عندما أصبح بقاء الخليفة المباسى فى مركزه رهيناً 
إررادة الجند ومشيكتهم » إن غضبوا عليه ول 0 قتل » وإن 
رضوا.عنه بتى فى منصبه . 
ولقد واجه الصا صعاا شتى. لعل من أقساها عليه شدة 
حاحته إلى المال بعد أن بدد أخوه العادل الثاتى ما كان فى خز انة 
الدولة . وقد دفعه هذا إلى الالتتجاء إلى الخملة فى سبيل تعمير 
خزانة الدولة الى اصحت خاوية » فأصدر أمره بالتحفظ على . 
الموظفين الذينكان يدهم الشئون المالية فى البلاد » واتهمهم تأمديد 
ش ات د لسر ساد ل ا | 
وبذلك حصل على قسط كبير من المال . 
74> 


وله أحس. عد ذلك بالقلق من جر“اء تضرقة هذا 6. 
وشعر بالعداء الذى بدأ شجمع ضده فل بعد يطمكن على حباته | 
“ا فلعة اميل وسط ريال لموة وجنودها القدامى © فأختار 
لنفسه جزيرة الروضة لكى تسكون مقرا له فتزع ممنلكاتالسكان 
المقيمين فها » وأمر. بتدمير كل ما ا من الدور والأشة 
نم شيد. فيا قصراً عظها أحاطه بسور لعله هو قلعة الروضة 
أله ال نعرف عن وضعها شيئا اللهم إلا ورود اجمها فى بطون 
كتب التاريخ . م أخذ بكثر من شمراء الماليكحتى بكونوا درعاً 
له صد عنه كيد أعدائه » وطمان عم على حياته وملكم 4ن 
لي ل اروم وعرف هؤلاء الماليك فها بعد 

سم الماليك البحربة نسبة إلى البحر أو بعبارة أدق إلى النبل ‏ - 
الذى بريه أزال حتى البو* نطلق على النبل . 
انم البحر .. ظ 

وقد كشفت الحفار ثرية القى قامت مها .مضلحة الآثار: *. 
٠ ٠‏ فى هذه المنطقة بمناسية 00 وإعادته إلى ما كان 
عليه فى العصور الوسطى ‏ كشفت عن أحجار فرعونية لعلها : 
بقايا معبد قديم كان قائماً فى هذه المنطقة أو قربا مها » ويمكن 
للمهتمين بالآثار الفرعونية أن بشاهدوا هذه الأحجار معروضة. 

ل 


٠‏ فى المتحف المجاور مياسن فى الروضة » ويقال إن الأعمدة 
. الأربعة المصنوعة من الخرانيت الأ<ر التى لاتزال حمل قبة 
قلاون حتى اليوم » والتى ثم تيجانها وقواعدها على أنهامنعصير ‏ 
' البطالمة. - قد نقلت إلى تلك القبة من جزيرة الروضة » وأعيد 
استع الها من جد بد بعد أن ذهبت رءوسها . 

وإِذا كانت قلعة الروضة أو قصرها قد عنى عليه بد الزمن » 
فارن المدرسة الصالحة (2 التى أنشأها هذا السلطان لا تزال قائمة 
تشبد بعظمة فن العارة المصرية فى عبد الصالحم » و .تقدمها 

فى سبيل التطور عدة خطوات عما كانت عليه أيام الفاطميين . 

وهذه المدرسة محدثنا مجدرانها وزخارفها بل وبالغرض 
الذى من أجله أنشُت »عن أن العصر الأيوبى لم يكن عصر 
حروب لخسب» بل كان عصرا للع وللفن فيه نصيب ملحوظ . 
ولقد استطاعت مصلحة الآثار بفضل مهارة ميندسها وعمالها 
أن ترهم واحبة هذه المدرسة » وك لها رونقها الذى كانت | 
لي ندا 


: مكانها الآن بشارع لمر لدين الله اناشى , ونقع أمام‎ )١( 
مستشفى قلاوون‎ 
ااي‎ 


ولعله من الناسب قبل أن تمضى فى اكلام على هذه المدرسة 
من الناحية جار دتعت 0 0 5 


فى العم الى ف ولنكيد ظطهرت ل اي 
هذا العصر.» وقد مورت قثل طبورها بالضورة الو نشاهدها 
2 مدرسة الصاح (مدارس ضلاح الدين امحت » ومدرسة 7" 
الكامل أصبحت خرائي عسب, التعزّف على تصميمها ) 
فى مراحل عدة . 

فلقد : نت مجالس ام فى وال الس فد فى البا د 
وظات ت كذلك فترة طويلةحتى إذا ما اتسعت دائرة المعرفة » 
. ونشعبت مواد الدراسة » أحس الناس أن المناظرة والجدل ‏ ' 
وها من أسس الدراسة حينئذ ‏ قد يخ ران بالطلاب والأسائذة ١‏ 


1 أحيانا عن الهدوء الواجب توفره فى أما كن العبادة حيث يحرص ' 


الإنسان على أن يخاو لنفسه » ويتفرغ لمناحاة زبه » وهنا هنا تبرز لنا 1 
الخطوة الثانية فى سبيل إنشاء المدارس عندما خصص الأساتذة . 
٠‏ فى منازكهم قاعة بلتقون فها بطلاءم » محاضرومم وناقشوتمم . 
1 ْ ولا كثر عدد الطلاب وضاقت بهم القاعات الخاصة فى منازل 
الأسائذة 4 أنشات 0 مستقلة الدراسة فى الداوين 6©“- 
1 الم 


٠٠‏ وقداغزفها المرتٍ لأول مرة ف القرن 0 فى إيران 
د ا كن 3 97 1 
إنعاا فعل نشرها لى يحارب لها العقائد الشيعية » ويفقه 
الناس فى أمرد يهم . 

' والتأمل فى واحبة مدرسة الصالل الى تدانا: حدت: ترا 
الشعر نا بالتقارب 0000 واجبة الجامع الأقر وواجبة حامع 
3 الصالح طلائع وكلاها يرجع إلى أواخر العصر الفاطمى » وليس 
| هذا بغريب » فالتطور الفنى لا. شع حا التغبير :السياسي » لأن 
+التطور الف عادة حل ف واقتاح إلى روفن طوزيل قدي لك« 


:. .يلير وتتجل الخصائصه » ونستطيع أن نلمس هذه الحقيقة. 0 


إذا نحن أمعنا. النظر فى هذه الواحهة » “فالتجو غات التى نراها 
فها شية بالتجو يفات التى رأيناها فى المسجدين الناطمي شالق 
ش الذكر» ولكنها هنا انطورت قليلا إذ أصبحت تعم الواجهة وكند 
علىطولها بعد أن كانت مقصورة على أجزاء منها فقط » وأصبحت شْ 
الآن تخذم غرضاً معيئاً لم يكن لما من قبل هو اتخاذ النوافق. 
قبا وظاهرة أخرى نلحظها فى هذه الواجهة وتكشف , 
. لنااهى الآخر ى عن مدى التطور الذى خطاة فن العارة العربية 
مم 


0 تتحدث عنه + هي تلك القرئصات التى نشاهدها ظ 
فى مواضع مختلفة من الواجهة والمكذنة ش 
و «المقرنصات » 'نعد من ع اواك ادن ف 
والكلمة نفسها غربة على اللغة .العرية » ولعلها معربة عن 
الكلمة البونانة « كورئيس » ثم حرفت إلى مقرنصض » 
.أو لغلها حاءت. من الكلمة العربة رام الى لين 
. القرفصاء » وهى نسمى ككذا فىبلاد المغرب. 0 
١‏ وهذه الظاهرة الزخرفية بطلق علبا فى اللغات الأورية 
كلة 1116 التى تعنى فى الأصلالر واسب.الكلية ار وطبة | 
الشكن الى ددل دن اسقف عدن لمكن 
5 وهذه الكلمة الأوريية فى الواقع غير دقيقة فى التعبير .عن 
. الصور الختلفة المتمددة لهذا النوع مرى. الزخرف» إذ فى 
لاتصدق إلا على صورة واحدة هنهة "ثراها ف مذاكن* 
بعض المساجد المملوكية ولا ثراها فى هذه الواجهة التى تتحدت 
عنها» ولكن الكلمة شاعت الآن بين المشتغلين بالآثار من 
0 للدلالة على ججميع صور هذا العنصر الزخرقى 20.٠.‏ 
. ونستطيع أن نلمس مدى التطور فى هذا العنصر الزخرفى. 
إذا نحن قارنا بين ورهن - 0 الأقر وى مئدنة 
الم 


مهد الجيوشى وصورته فى واجبة هذه المذزسة » وفى القذثة - 
القائمة قوق مدخلها . 3 
. على أننا- نلحظ تطوراً اكق اق قديكةة هذه المكرسة ء 
فهبى 1 مد بسطة 8 هو الحال فى مئذنة الوثئى ولكن 
خونذتها أكتلاحت مضلعة » وقد استمرت هذه الظاهرة الزخرفية.. 
المماربة طوال العصر الأيوبى > استعملت كذلك. فى العصر 
الماوى ٠‏ ظ ٠‏ 

وإذا نحن دخلنا هذه المدرسة من مدخلها الموجود أسفل 
المثذنة سالفة الذ كر » لاحظنا أن هناك معبرة خشبية لا تزال 
٠‏ موجودة هناك» أما الباب الأصى نفسه فقد تقل إلى متحف الفن 
الإسلامى حيث راه مغروضاً فى القاعة الخامسة بذلك التحف ». 
. وهو يجاو علينا صورة واتمة من فن النجارة فى داشر افير 
الأنوبى » وهو مصنوع من نوعين من الخمشب : خشب الصنوبر 
وحشب الساج » وتكون من مصراعين كبيرين كل منهمسا 
مكون من حثوات ممخمة متنوعة الأشكال عضها يزدان . 
يزخازف ثنائنة حميلة» و بعضها به كتابات كوفية أو كتابات نسخية. 


٠‏ وجي اللكتايات التى عليه ليست تاريخية مثل : « الأجمال 


بالنيات 4 ا الندم نوبة 424 «الحرب تخدعة 6 . 
1م 1 0 


وإذا ما تخطيناالعتبة الخارية وجدنا أنفسنا فى عر طويل - 
. بقسم المدرسة قسمين متائلين : القسم الأيجن وكانت به قاعتان 
للمحاضرات يينباحن مكشوف ,والقسم الأيسر وكانت به كذلك 
قاعتان يننهما صحن مكنشوف » وكانت كل قاعة من هذه القاعات 
“خم أتدريس فقه أحد المذاهب الأريعة المعروفة وكانت قاعة . 
مها تؤّدى وظيفة الميحد ففها كرض اوقا مير 6 
فها الطلاب ووالأسائذة عندما نحين الصلاة ٠‏ 
0 وتصميم المدرسة بدأ بسيطاً كم رأينا » فكات المدارس 
الأولى تنكون من قاعة واجدة وتقصصر نفسها على تدرس 
مذهب وأحد »ثم أخذت تتدرج فى العو فظبرات” المدارسن 
الى ها قاعتان ينهما ان مكشوف » وكانت لع اندو يسن 
مذهيين من المذاهب الأر عة » 9 لبرت المدارس التى عنم 
'ختدرس: المذاهى 9 3 هو الخال فى المدرسة الصاطْنة 
لبتى بحن بصددها ستمر التطور فى تصمم المدرسة فى العصر 
0 رك الج د و 
زلا ان م هو فى المدرسة الصالطْية ) حيط به من 7 
ش الأديع قاعات المحاضرات الأريع . وينبغى أن نذكر هنا 
. أنه لاصلة ين .هذا التصمم وبين نص م الكنائس السليية. 


قم 0 


١‏ 00 4 حئة صليب كا ددغ بض الباحثين » بل #صمم 
لحرن اس دان 50م 


ا : دون أن تكون عة حاحة إلى نقله عن الكنائس الصليبية : 


وقاساً غلى ماكان فى العصر المملوك نعتقد أنه كان فى كل ' 
ش مدرسة مكتبة لما أمين خاص با. » ولما مراقنون لمراقة حضور 
الطلاب وغبابم » وها أطباء موكلون بالناحية الصحية » وملحق 
عا فى بعض الأحيان مسأ كن ليعيش فيا الطلبة والأساتدة » 
وما أوقاف عظيمة ,صرف من ريعها على جميع ما تتطلبه. 
المدرسة من نفقات » و»كذا نر ىكيف كان أجدادنا ينون العم . 
.وبالعلماء والطلات » وبوفرونٌ لمم وسائل العيش لبتفرغوا 
الأبحائهم لا يفغلهم عنها شاغل من شئون الحياة ٠‏ 0 
كن مانن , 
ومن روائع التحف لمعدنية التى تحمل اسم هذا السلطان 


طشت فى متحف الفن الإسلادى بالقاهرة مصنوع من النحاس. 
٠‏ ومكفت بالفضة ويزدان داخله ناطق فيا صور موسيقيين »كم 
تزدان شفته العليا بصورة حيوانات متتابعة » وفى فاعه نشاهدصور: 
الكو كن السماوية » وهو من الخارج عاطل م نكل زخرف » 
ولعل ذلك راجع إلى أنه ل يكن قد م صنعه بعادا» أو أن صاحبه 
قصد أن ترك السطح الخارجى دون زخرفة . 

كم ش ش 


0 أما لما هدم ذا لت ققد عت خط ان ش 
5 ش ْ ش 
اع لمولانا السلطان الملك » انال 3 العام 3 العادل 3 
5 الحاهد » المرزابط » المشاغر » المؤبد » المظفر » المنصور » و 
الدنيا والدين م سلطان الإسلام والمسلمين » أيوب بن مل برسم ٠‏ 
طشت خانه الأمير سيف الددين استادار العز يز الناممرى . 
تلفت النظر فى هذا النص كلمة « استادار » وقد 
تضار بت الآراء فى تفسيرها ؟ فن قائل إنها عر ببة الأصل مكونة 
من كلمتين « أستاذ » و«دار» » وقد وردت فى بعض. 
النضوص الأثرية على صورة « أستاذ الدار ». ومن قاثل إنها 
«فارسية الأضل مكو نة من كلمتين : « اضطان وهى:الكلمة العامة 
ظ المعروفة عندنا. ( أصطى ) » و « سبرا » ومعناها البيت الكبيز 
.( القصر ) أى أنما تعنى معاً أصطا الدار الكبيرة.. وسواء كانت 
٠‏ عر بية الأصل أوفارسة الأصل فالذى لاشك فيه أنها اي الاعيف 
على البييوت السلطانية : ش ش 
و فى متحف فرير بو الحا 5 01 معلل 67م 0 
1 ع الخرو ياست إلى الضاظ نم الدين أيوب ويتمتع بشهرة 
ش ١ش‏ لالج ٠.‏ 


| واسعة 52057 م واكم 
مْنْ تقاش بين الباحثين . 
0 عذا المامى تمتوع من النحاين لكوت و عن 
. بالزخارف التى تزنه من الداخل والخارج » والتى متاز يتبانها ‏ . 
واختلاف طبيعتها : فنها التكتابات النسخبة والسكتابات اللكوفية » 
ومنها الزخارف النبائية المعروفة بالأرانسك التى تنتهى الفروع 
فنها برءوس آدمية ورءوس حيوانة » ومنها الحيوانات المثتابعة 
ومنها مناظر تمثل لعبة البولو » ومنها مناظر مستمدة من الددين 
ش المسيحى أهمها البشارة » العذراء والطفل » امروب إلى مصر ٠١6‏ 
إحباء الأبرص» الدخول إلى أو رشلم » العقاء الزبإلى ٠‏ . 
والنص التارخى المنقوش على الطفت بالخط النسخ هو : . 
وعز لمولانا السلطان » الملك » الصاح » السيد الأجل ؛ العال » 
العادل » الجاهد » المن .ابط » المؤيد . .. المظفر » المنصور » جم 


++ الدنا والدين» ملك الإسلام والمسلمين ألى الفتح أيوب ابن الملك ْ 


الكامل » ناصر > الدنيا والدين » مهل بن أى بكر يوب » خليل 
آبر الزمين عر صر »+ | 
: وعم 0 00 هذا الطعت" 3 والزغارف 
4 ش 


ولعنها تنك الصور اللسحية التى نراها عليه فى الى أارن ١‏ 
الحدل : : 
ع علش ا عون ا إلى 
عظم من عظاء المسيحيين فى الشرق ؟؟ . 
ش أ6 صنعه صناع من العرب لكى ,صدر إلى الغرب المسحى » 
وقد كانت مصنو عات الشمرقموضعالتسكريم والإعزاز فى أوريا؟. 
أم صنعه صناع من مسيحي أو زبا الذين تعلموا هذه الصناعة 
فى الشمرق. » ولم ...فطنوا إلى معنى السكتابات العر بة الى نقاوا 
0 0000<ظ سن 
رأوها 0 
يد أننا 'لانستطيع أن نتقطع فى هذا الأ رك 
» وكل ما يمكننا أن نذهي إليه هو أن مثل هذه القطع 
5 را هذا واحدمتما - قد صنعه صناع م نالعرب 
المسلمين أوالمسحيين فى الشمرق .ولا شغى أن ناأسى أن الصور 
المسيحية التى نراها على الطشت موضوع البحث ليس فبا ما تناف" 
...مع عقيدة المسلمين ء عن السيد المسيح .وعن المسيحية » بل كليا 


ش ل كل ل 0 00 


ش 00 


ع صور كثل السيد 35 مصلوياً الأعس الذى لا يؤمن 


53 نه المسلمون . 


ووجود اسم السلطان على هذا | الطغت بج ممع لع ْ 
من الأمراء والعظاء » لآن العادة جرت على أن التتحف التى كانت 
تصنع التضدير نقص علبا عادة عبارة : « بركة لضاجبه 6 
افيا ا 
1 أغوجة فى الفن الإسلادى 30 
التصوير » قاقد كان ئيش فى عصره عام مشهور هو رشيد اللدين . 


0 الصورى ماح كناك الأدوية الذى نين منه كيف ينغي أن 7 


را لكي ل | 
ٌْ صوراتوضح ماده » ققد كان رشيد انين 50007 ٍ 


مصورا حمل الأصباغ على اختلافها وشوعبا » وموحه معه 


5 إلى المواضع بم الى عا الننات مثل جل لبنان وغيره من المواضع . 


اله 0 منها بغىء من النبات » فيشاهد النبات ويحققه » .. 
ين 0 واضود 


بحسها » ويجتبد فى سحاكاتها » ثم إنه سلك فى تصوير النبات. 
مسلكامفيدا إذ كان سُرى المصور النبات فى إبان نناته وطراوته ١‏ 
1 فيضوره » مايه ا وقت كاله وظهور بذره فيصوره ثلو .. 
ذلك »ثم يرءه إياه وقت ذواه ويسه فيصوره » وهكذا لستطبع 
الإنسان, أت د الننات 2 أدوازه الختلفة » فيسكون لحقيقه 
له أتم ومع رفت له أ دين .و هسكذا تتجلى لنا فى عصر هذا السلطان 
ناحة عامنة فسة تكشف عن س سبق أجدادنا فى مضار البحث 
الغامى الصحيح . 7 ش ْ 
ولكن هل الي أجداد نا الغرت على المناءة هذا النوع ظ 
من التضويد الذى قصد به توضيخ المسائل العامية أم ساهموا 
فى التصوير الذى قصد به وجه الفن كذيك ؟ 
الحقبقة أن: التصو, ر على الرخم مما حام حوله من شهات 


6 الإسلام كان 0 مسشتركا 0 الفن من عمارة 
وصناعة » فر أ .ناه على اللجد ران » ورأناه على المصنوعات الختلفة 


عام حفن ٠‏ وعاج. » وزحاج ومنسوحات » وورق ومعادن» 
"*.وشكق أن مذاكن 'جلك العحن العدنة الو نرت نا هذا - 
:الكت والق كات ردان :ضور هش عثل مناظر الصيد والطرب 
وما إلها . فهل كان التصوير حقا محرماً فى الإسلام كما بظن - 
8 ْ ا لك 


الكثيرون ؟ وهذه 3 اق تصادفنا إنما ام حامس 
| يحترموا أوامس الدين ؟ 
وإذا بحن تذاكرنا 0000 
المسامين إلا بعد وفاة النى صلواتالله عليه بنحو قرن ونصفقرن | 
أو أزيد 3 دما حنمت الحا دمت نودو بق #درسة حت إذا. 
تذكرنا عذا اشنطسا ان ندرك أن هذا التحرم طارى* عل 
٠‏ الإسلام الصحينح كا خاء به الرسول السكريم » وآمن به الصحابة 
رضوان الله علهم . ؛ ١‏ 
ش وإذامحن احسعنا إلى نج حي التارريخ أولا و إلى حك المنطق 
السلم مانيا » وحدنا أن كلييما يو نذان فى وشوح أن التصوير 
الميكنجرما. 0 
0 أماالتارييخ فعرفنا أن التى التكريم والسلين” الأوائن 
كانوا تعاملون بالعملة الوافلة والقارسة 2 وقد كانت | هده 
العملة تزدان بصور ملوك الفرس وأباطرة ييزنطة » :ولو كانت 
هناك شبهة. محري ما أقر النى ولا الراشدون من بعده استعال 
هذه العملة . 
| ويعلمنا التاريج آيضا آن رسال الدولة الأموية -. وثم أقرب 
عهدا إلى عصر النى وعصر الراشدين - لم ,تخرجوا من تزنين 
3 ا 


1 أ الور » وا زا الصور التق ل "كمفت عن الفا 
د" الأثزبة فى القتصن. الصعى" الديك “انقاء الخليفة الأموى الوليد 
ابن عبد الملكو المعروف الآن 0 لم مر 
خير شاهد على ذلك . ٠‏ , 
ويغلمنا التاريخ اها أذ زهان الدؤلة«الحاسة الأوائل 
قد وجدت فى قصورهم فى مدبنة « كز كرا »6 صور ادمية 
على الجدران تمثل مناظر مختلفة وقد أثبت علٍ الآثار ذلك : ظ 
وعلمنا التاريخ كذلك أن رحال الدولة الفاطمية فى مصر 
كانوا يزضون قصورثم بالصور اختلفة التى كشفت عنها الحفائر 
الأثربة. الى قام مها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة فى منطقة 
الفسطاط وما يتصل بها من بقايا العواصم الإسلامية الأولى » ' 
وهذه الصور معروضة الآن فى المتحف سالف ادر وتعاق 
فى وضوح عدم كو التسوين . 
ومخطىء الذين يظنون أن الشيعة جيزون 5 0006 
أهل السنة يحرمونه » فالواقع أن موقف كلا الدجبين انه 
لهذا الفن واحد .00000 ا 
وأما المنطق السليم فبفرض علينا أن نبرى” السلا من تهبة 
حرم التصوير التى ألصقها به بعض المتزمتين » فذلك الدين الذى 
ش ْ ك3 


5 غنى منذ نشاته بالفن اجميل فلفت الأ نظار ال تاغين امالك والزائه 3 


فى الخلوقات إلى حانب مالما من النفع أحتى يدرك الإنسان 
أواغاة الأاشات السدية الا تقوم على الشروريات سب » 


ابل هناك جوانب أخرى لا تتصل بالشروزيات. أو بالمنفعة . 


فى قى :ءالتعا تيتق إلى ماهوا اع يمن دك :حيتت إلى 


م يحقق؟ للحياة الإنساثية إنسانتها وتموها عن الميوائية » تلك 


٠‏ هىجوانب الزينة وامال وهما لباب الفن » يقول الله تعالى فى 


القرآنالتكريم : « والأنعام خلقها لكر فها دفء ومنافع » ومنها 
تا كلون » ولك فها جمال حين تريحون وحين تسرحون » 


وتحمل أتقالكم إلى بلد لم تشكونوا بالقيه إلا بفق الأنفن | 
إن ربك لء«وضرحم » واخيل والبال واطيالاكبوهاوزينة». . 


ومخلق مالا تعلمون » . 


هذه اللفتة اعلة من الإسدم نحو الفن ما غزاها لمم » 


1 لأن العناية. بالفن خيس وسيلة لبذي الذوق » وإذا كنا نعنى 
٠‏ :تثقيف العقل ختى نصل إلى حب التق 2 00 
عن سوال عن ادن 3 فنض أن عق ارم 
نصل إلى حي امال . 
و دكا اإسلا) تشبط ف سبيل مسرن اربق ى إلى ثري 
5 00 


1 لل ا إلى أن هذه الي إا تحقق برؤي: 
مظاهر اعمال فيا أ بدعه الله وفيا سوله ابد الإننان » وبامغان 
0 النطر مامه ردت ا لاد 

دف تدس ا حرفا جللال وسو +" 1 

والثامق. ق ملاع امال فضلا عن أنه د الا 
قوة الملاحظة » وقوة التفكير © وقوة التدز وى جيعا من 
٠‏ العمد الأساسية التى بقوم علها الف - فرن من كانه اهنا 
أن رهف الح » ويصفى سالاد ابي ش 

١‏ فالإسلام قد عمل فى 00 0 3 006 منا فنانين 
3 أو حبين للفن اسكون رسل الال فى هذه الدئيا » وهو لميقف ش 
. عند هذا الحد بل نراه يدقع بنا إلى الإقبال على الاستمتاع اعمال 


0 وبالزنة فى دائرة. الاعتدال » .قول تغالى : «'يا بنى ادم ا خذوا 


0 زيتتدعندكلمسجد » وكلوا واشمر بوا ولا تسر فوا إنه لاحي 
1 للسرفين ؛ قل من حرم زرنة الله الى أخرج .لعباده » والطيبات. 

ش من الرزق » قل ف للذين امنوا فى الحماة الدنيا خالصة نوم. 
القيامة » كذيك عل ات 0 


ف لب 


هذه التؤجهات ننه الإسلام إلى قيمة الفن فى الحياة ». 
٠‏ . ولااستقم فى الذهن أن هذا الدين الذى فتيم الأذهان إلى أهمية 
لفن از عر الفور ع ودين إلا مااي كليل وال 
الإنسان الكامل التى نقدها ٠.‏ ش 
والأمس الذى لا جال للشك فه هو أن القرآن قد ترك لنا 
أمى التصوير لنرجع فيه إلى حك لتقل وسان التطور والرق » 
٠‏ ونى الحق أن الدين ل .تعرض مثلا لنظام الخلافة وهو أشد 
. خطراً فى حياة المسلمين من التصوير » بل ترك ذلك لهم يسيرون 
فيه على المهج الذى بثلاءم وظروفهم » ويستغينون فيه بتجارب 
:مسقي بن الام سعدا اللرن أ عن ن أن بعر ض بالتحر.م 
لأس .تصل بسمو الياة البشرية وتطورها » ومن ذا الذى ... 
سنطع أن شكر على التصوير دوره الخطير الذى بلعه فى 
حماتما العلمية وفى شئوئنا الاجتّاعية ٠‏ 
ْ ولقد مجلت عبقرية المصورين من العرب فى العصور الوسطى 
: أرق ما جلت فى الصور الصغيرة التى زبنوا ا الخطوطات » 
إذ شنفوا بتوضيح كتب العم ( كا رأبنا فى كتاب الأدوية الذى :| 
. أسلقنا الإشارة إليه ) وكتب ب الأدب » وكتب التاريخ بل وكتب 
الذين أضا حر اضب يهو وان تون 
ااا 


لعن رين باذ 1 تكو البون السو ى لاجد 
إذا كان هذا هو الموقف الحقيق للإسلام من هذا الفن ؟ 


لاشك آنه كانت هناك كراهية للتصوير ابت من تلك 7 


العافت اخثلقة الى وقهك عن لسان: النى غناو اه اشتهلةةة» 
وأثزت فى موقف بعض الئاس من هذا الفن » ولكن فى ظقى . 
أن الدافع إلى عدم استخدام التصوير فى اساجد لم يكن راجعا 
. إلى كر اهية التصوي ركفن بقدر ماهو راجع إلى الرغبة فى السمو 

بالإسلام كدين برتفع فوق الماديات » ويجعل الصلة. بين العد . 
:وريه صلة روحية قوامها التجرد من كل ما هو مادى. : 


عه 


فك_ 


5 
وهوجت مصر فى عبد الصالم من الصليبيين الذين مجحوا 
. فى الاستيلاء على دمياط »> وأقام زعيمهم لويس التاسع ملك 
فرانسا أو القديس لويس ٠ت‏ 6 8ن اسمن ) مع جيشه طوال 
أشبر الصيف منتظراً اتخفاض نبل لى تواسل اإتنفة لع 

داخل البلاد . 

» وكان الصالم حينئذ فى دمشق يتقلب على فراش المرض‎ ٠ 
ولكنهلم بعبأ بصحته » بل دفعه الحرص على إنقاذ الوطن إلى أن‎ 
. إسافر إلى مدنة المنصورة على مانى السفر فى ذلك الوقت من‎ 
مشقة قد تعرضه إلى الملاك . وذلك لي كون على مقربة‎ 
٠ من المعركة التى ستخدد مصير بلاده » وحتى ددير دفة القنال لكى‎ 
ييحمى البلاد من ذلك العدو الغادر » ولكن الموت لم بمهله ليرى‎ . 
عينيه أعلام النصر "مخفق فوقه » فات فى:سنة 1417ه / 1144م‎ 
فك أن غرف أن قاد الصلينيين فد انس »وان النضن قد‎ 
ل‎ 
ين 3 ور 12 النعير» لبيك مساهمة فعالة سيدة‎ 
مه‎ 


ككق أن نغدها رز لبطولة المرثاة العزية ىالغصور اوش ++ 
ومثالا لقدرتها على تصريف الأمور فى أحرج المواقف » تلك 
. هى شجرة الدر أو شجر الدر »كا كانت نسمى أحيانا » زوج 
السلطان الصا التى استطاعت بذكائها وعزيتها القوية أن تتتزع 
النصر من يد الفرحجة انتزاعاً بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى 
منم وبمكنت ت بحسن "ند برهأ من اندي توي 
أوشك أن يحل ما . | 

لقد رأت هذه السيدة العظيمة أن الموت يحوم حول فراش 
زوحبا عد أن نقل وف فريكن كن تسق إلى المتضو د 66 ش 
ذكرنا » وأدركة ت بعقلها الراجح أن الموقف جد خطير » فالعدو 
عند مشارف المنصورة © وولى العيد بعبد فى بلاد اشام ( فى 
حصن كيفا ) » ولو مات السلطان ‏ ومونه متوقع بين لحظة ش 
وأخرى ‏ وعلٍ الجند بمته لشاعت الفوضى » وتحققت المزيمة » 
. وضاعت البلاد وأصبحت لقمة سائغة فى أبدى أعدائها . 

أخذت شحرة الدر تدير هذا الموقف فى رأسها اميل » 
وتفسكر فى وسيلة تبعث بها الشجاعة فى. تفوس المنود الرابضين 
فى مبدان القتال-قالة العدو » لأسيا بعد أن ضعفت روحهم 
٠‏ 43 


المضوية: ‏ وتزعزع إهاتهم » بالنصر عقب استيلاء الفرئجة 


:'. .عل دمياط . 
ش وم ينها ذكاؤها هذا الموقف الحرج » فا كادت تنطق ... 0 


. شعلة الحاة” فى السلطان المررض حتى استدعت الطبيب المعالج 
واحتجزته فى مخدع السلطان را لتم غسله وتكفينه» م 
امتدعة انين خلمائها و شرت اليم التبأ» وتعاونوا يما 
على نقل الِعان فى حر اقة من المنصورة إلى قلعة الروضة » ووضع 
فىقاعة من قاعات “لك القلعة »ولم يمحس أحد با وقع . فطعام 
1 السلطان كان حمل إليه فى مواعيده » والطيبككان بعوده صباح 
6.مساء » والأوامر السلطانية كانت تصدر من مخدع السلطان 
إلى الوزراء والقواد » والتقارير كانت ترفع إليه والكتب 
كانت رج من عنده تمبورة تاوقيعه » وكبار الموظفين كانوا . 

ستنعون ري الفاهوة :وكلفوق امن سلتلاق بأن .لخدو اليه 
اولى_العبد » ورسول القصر ,ذهب إلى الشام 'يكتاب إلى 
. ولى العبد يستدعيه إلى المنصورة على تمجل ٠‏ 

وكهكذا ظلت تجلة الحياة تسيز لمدة شبرين دون" أن .لحظ 
أحد شيئاً حتى حر ولى العهد » ونولى زماء الأمر » وكشفت 
٠ 066‏ 


ار عن النيقة الفؤلة » ونقسست 0 ا فأطاقت 


ظ “لقان كنا : 


وكتب امن لغرب« وتقوم لتر سيوف تر 0 ظ 
قائدم 0 التاسع أشير] “زلا إلى دار ابن لقهان بالنصورة . 
حيث سجن » وحيث . بوجد الآن متحف لخلد ذكزئ هذا 
إلنصر: » ويذكرنا دائماً فصول من تازيخنا الحمد , ا 
وعد أن استئن' الآمر 6 وهداث عو اضف 5 نقل 
حثان الصا إلى القبة التى شيدتما له هذه الزوجة الخاصة » وى 
واقعة مجوار مدرسته التى أنشأها والتى تحدثنا عنها فا سبق . 
ظ وخر ف تاروث ولعي اذه ضف ء وق 
ضاتره الأمر ايو اقل لذو ليسون البياض حزن عليه » وقطع 
الماليك شعور رءوسم » وساروا: به إلى هذه القئة فدفن .فيا » 
وحضر القضاة » وسائر الماليك » وأهل الدولة » وكافة الناس » 
وأغاقت الأسواق بالقاهرة ومصر » وعمل عزاء للملك الصاح 
بين القص رمن بالدفوف مدة ثلانة أيام » ووضع عند القبرٍ سناجق 
السلطان بو بمحته وقوسه , ورتب عنده القراء على ما شمرطت 
٠‏ شجرة الدرنى كتابٍ وقفها .0 


وانشن هذه القية من أجل القبا و أجلي وأغناها بالناسر 
امار ة للدي . فؤأول ما ا كر هن اكات الماميدة 
القى تسبجل لنا هذا النصر العظم الذى كسيناه وتلك المزعة 
التى ألحقناها بجي الفر نسيين الذين لم بنسوا مرارتما حتى اليوم 
وقد مشى عاما أ كبر من سيدا تخام..:وانقل الدكتات هو : 

« سم الله الرحمن الرحيم » والذين حاهدوا فينا للهدنهم 


سيلنا وإن الله لمع امحسنين . هذه الترية المباركة بها ضمريع مولانا 


٠‏ السلطان المللك الضاط السيد العالم العادل الجاهد المرابط المناغر 
جم الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسليين © سنك ملوك 
المجاهدين » وارث لملك عن أبائه الأأكرمين » إلى الفتح أ أبوب. 
ابن السلطان الكامل ناصر الدين ألبى المعالي خحمد بن أن عن 
ابن أيوب » بوفى إلى رحمة الله تعالى وهو بنزله بالمنصورة جاه 
٠‏ الإف رمح الحذولين مصاخًا للصفاح شحره »© مواحبا لتكفاح 
' بوبه وصدرهء آملا ثواب الله بمرا بطنه واجتباده » عاملا بقوله 
تعاللى : « وحاهدوا فى الله ند يداد 2 أرقده الله النة العالية 
وأورده أنبارها الجارية » وذلك فى ليلة النصف من شعبان سنة 
سبع وأرعين وستائة» 0 ). 
وإذا ا نحن دخلنا هذه القبة هزتنا روعة 0 اس 


0 0 


واستلفت أنظارنا فها ظواهر معمارءة جديدة نراها لأول مرة 
. فىالعمارة الاسلامية فى مصر . ٠‏ 
ظ أما الظاهرة الأولى فبى رخام الحراب فل ,صادفنا من قبل 
٠‏ محرابا قد كسى بالرخام قل هذا كراب ونتادك ارات ' 
.شاعت هذه الظطرقة ... 
وأمالظاهرةالثانية فبى استعمال شبا يك من ن النحاس المفرغ ' 
فى سد النوافذ » وتتجلى فى هذه الشباسك الزخارف المهندسية 
اميلة » وقد شاعت بعد ذلك فى مصر ووصات الينا منها تماذج 
ا غاية فى. امال من العصر الممل وك . ٠‏ 
٠ ٠‏ وأما الظاهرة الثالئة فهى استعمال الشبابيك الصية ذات 
الزحاج الملون » قد تنطورت فى العصر التالى تطوراً مدهشاً » 
وف لجار افر وفى متحف الفن الاسلانى امثلة حميلة 
منها . وتعرف هذه الشبابيك عادة بامم « القمرية » إذا كانت 
حت تراك الكسيام ا ةر 
٠‏ واستعمال المص فى سد النوافذ قد ظهر فى العالم العربى 
. منذ عصر الدولة الأموية' فى الشاء فر يناه فى المسحد الأمؤى 
| بدمشق » وفى قصر المي الف ربى الذى تقلت واجهته من مكامها 
فى الصحراء ا ال تلك المدنة » 
لا 


كا رأنا هذه الشبايك المصية أيضا فى مسجدى عمرو) ' 


0 وابن طولون فى مضر. 


وتكشف لنا هذه الأمثلة الى و .اها والأمثلة الكشيرة 
“التى لم نذكرها عن حدق الصانع العربى فى تلك العصور فى رمسم 
المشكات الخصية » وإذا كان هذا الصانع قد ورث المشكات 
1 الجصية عمن سبق من الأمم ذا نه كا كان دأيه د انما قف 
ْ عخاناذا عند حك التقل عن غيرة ميل براه بيتكر نوعاً جديداً 
| من الشبابيك الجصية مجمع فها بين الجص والزحاج الختئف. 
الألوان. وإذاكانت هذه الطريقة قد ظبرت فى مصر لأول مرة 
٠‏ فى قبة الصالم نجم الدين أ.وب التى تتحدث عنها » إلا أن البحث 
الأئرى أثنت أن العرب قد عرفوا: هذه الطريقة منذ العصر 
الأموى » إذ وجدت بقايا الزحاج الملون فى قطع من الشبايك 
الجصية عثر عليا فى قصر اللير الغربى الذى أشسرنا إليه منذ قليل 
ما ونجدت كذلك فى القصور العباسية التى"كشفت عنها المفائر 
الأثرءة فى مدنة الرقة وفى مدان الرصافة فى بلاد الهام .0 
ولقدكان اشكار هده الشمسيات والقمر بات بدافع من الرغبة 
فى مخفيف حدة 0 0 شندها الخلفاء سادية 
56 1 ش ٠‏ 


نفسه » 9 هذا لوم من الشبايك ف العما؛ لى الدية ش 
ش فى أورب! بوحى من شبا يكنا العربية . ٠‏ 000 
0< وأما الظاهرة الرابعة والأخيرة التى نراها فى قبة الصاح فبى 
شَايا من الفسيفساء ء الزحاجية لاتزال موجودة فى طاقية الخراب. 

. وقد كن للفسيفساء الزجانيية شان عظم فى العمائز العرية 
الأولى عند أول عيد العرب بفن العمارة » فقد. ورث العرب» ‏ 
هذه الطريقة فى زخرفة الجدران عن البيز نطيين » وتتجلى حذقهم 
فيها أروع ما تحلى فى قبة الصخرة بالقدس » وفى المسجد الأموى 
بدمثق » ووجدت قطع صغيرة منها فى حفزيات « سامراء » 
بالعزاق 6 ثم قل استعمالها بعد ذلك بل كادت أن مختنى للا 
ظطهورها من جديد فى محراب قبة الصالم ثم فى قبة شجرة الدر . 
| وقبةشحرة الدر تقع أمام مشهد السيدة رقية فى شارع 
الخليفة » وهى تزدان بزخارف حصية على هيئة شباييك ذات 
عقد مسكسر وفى نجويف حرابما مثال ميل من القسيفساء 

الزحاجية »وعنى جدار القبلة نرى طرازا من اك 2 
٠‏ طرريف تقر منه ما بلى: 

٠‏ « بسم الله الرحمن الرحيم » عز الستر الرفبع » ونان 
المنيع » :عصمة الدنيا والدين » والدة الملك المنصور خليل ان 


١١6 


مولانا السلطان الملك الصاح حم ع أى الظفن أبوب 
' ابنمولانا الملك الكامل ناصر الدن أفى العالى عمد بن أبى بكر 
. ابن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه » ونور ضريحه . ْ 
التى خطبت الأقلام بمناقبا على منابر الطروس » وشهدت لما 
. المغافر بالمجد الثابت فى أعلى العز بين الورى » وأصبحت موس 
المملكة با طالعة » وآراء الأمراء لأمرها مطيعة وسامعة » 
وعد اك أقارها :وضاطت اتدارها -واع ل نتارها 6 وحمل 
النيرين فى العلا الأعلى خدامها » ول تزل م هدة منصورة على مر 
٠‏ الليالى والأيام بمحمد وآله وحبه الطيبين الطاهرين الكر !6» . 
جْ وقبة شجرة الدر هذه ومن قبلها قبة الصالم جم الدين أبوبء 
ومن قتلهما قبة الإمام الشافعى مكون مضا طلنة متاس” : 
٠‏ الحلقات جاو لنا تتطور القبة فى الفن الإسلاى فى فصر ٠ ٠.‏ - 
0 والواقم أن عبقرية الميندس العر بى قد جات فى هذه الناحية 
1 أروع سورة ‏ فلقد ورث القبة عن الأم الساقة عليه » صغيرة 
ساذجة » محدودة الاستعال ثم ردها ا ار لمات 8 
| كثيرة الاستعال حتى أصبخت من أخص مميزات العارة . 
الإسلامية . 


03 نز فنا 
وإذا شنا أن تيع فى بسر تطور القبة فى المارة الإسلامية .. 
١5‏ 


٠‏ فلن مجد مكانا أصلح اذلك من مصر لأنها تحتفط بساسلة متاسكة. 
القات من اث الإسلامية تنتظلم كل العصور ري ينا البلاد 
الأخرى قد فقدت بفعل المروب أو الإهمال أو ارما سا 
الكثير من ' ثارها . وهذه الميزة التى تتمتع مها مر دورث : 
. غيرها من بلاد العالم الإسلامى إما حاءتها م نأمرين للا ثالث لما : 
الأول أنما كان بمنجاة من بعض التكوارث التى نزلت بالعالم 
الإسلامى الأتساا ف عي رك العترّق 6 الاق أن الشمون القوش.-. 
اع تراث الماضى قد استيقظ فها قبل غيرها من البلاد 
ْ الإدلئية ققانت كتف عه 0 وتتحافظ عليه »وو ها ند اي 
منه» وتسكئل ما ضاع من أ أجزائه » وتسعى -اهدة لكي مجليه 
على الناس فى الصورة الرائعة التى كان عليه بوم شيده المصر بون 
فى العصور الوسطى . 

والتة فى .حصن ولت ف أواكل التمين لطبي موت 
حينئذ بسيطة » صغيرة مولة على أربعة تجاويف » كل نجويف 
منها قائم فيزاوية من الزوانا الأربع العليا للحجرة المراد تسقيفها 
بالقبة.» ويمسكننا أن نشاهد 0 
أمن الله :الخليفة الفاطمى القام بجوار با الفتوح بالقاهرة » 
واستمر تكذالك فيمشهد الجيو شى على المقطم معتزابد فى ححمها. 


يل 


عجار فنو الف يناك شياو المتوا ين : 
فكل تجويف من التجوفات الأربعة قد انقدم إلى ثلاث طبقات ‏ 
.أو ثلاث حطات ا اصظلح على تسميتها أهل الفن » والطبقة . . 

السفق قد انقسمت إلى خمس حنايا » والطبقة الوسطى قد.ا نقسمت 
إلى سبع حنايا » والطبقة العليا قد اتقسمت إلى ثلاث حتايا» .. 
وهذه الخْنايا فى جموعها تكون صورة من صور الزخرف ' 
. المعروف امقر نص الذى تمحدثنا عنه من قبل » والذى اشكره 

الإندس العربى ابتكارا وم يستعن فى تكوينه يفن من الفنون 
السابقة عليه فأصبحت القبة من خصائص الفن الإساديي 

ولقد تطورت القبة فى العصر التالى للا.يو بين - فى العصر 
المملوى تطوراً عع الإتجاب من كل من يرأه. 1 


ره الآنار الممارة الا ار ا 


ِشَارَات موجزة فى هذا الكتيب » لا تستطيع وحدها أن تعطينا 
صؤرة -وانحة لنفن 'الإسلائ فى هذا العضصر » لأنها على قلتبا 
قد دخل على معظمها تعديلات شتى عبز العصور أ بعدتمها فى بعض ١‏ 
الأحيان عن الصورة الأصلية التى كانت لما © فان بمة مصادر 
أخرى تكفقن تنا عن ال هذا القن فى ذلك الصن »ونين 


ْ ا 0 


مل 


مدعمفك 
3 اك 
بالقا 
هرة 


:كن التتحنت المنقولة الى يعتسمم تلك الأبنية التى 
شيدها الأو يون . 

ولقد أمنرنا بالتمل إلى معظم هذه التحف سواء. 007 
مها مصنوعا من الخشب أو من المعدن » ولكن لا تزال هناك 
عن ادر مسفوف ةين العا أذ تن اشرق ال مالقا . 
بعضها حمل تاريخ صنعه » و بعضها يمكن تسيتة إلى هذا العصر | 
على أساس طراز زخرفته أو طزاز خطه. 

ون در ف 1 ل تلو سلاف الأوان لديف 
وطرقة زخرقتها فنثمروا طررقة التكفيت » ققد كان لهم فضل 0 
'عظمأ يضافى نطو يرصناعة الزحاجوابشكار طريقةجديدة لزخرفته 
ظبرت لأول مرة فى هذا العصر هى طريقة الترصيع بالمينا . 

وقل أن تتحدث عن هده الطريفة يلت أن بد ,لياق 
العرب قد مجحوا فى أن برفعوا من شأن « الزحاج » ويضفوا 
على هذه السلعة حمالا ل كن 0000 الإنسان 
إلى حمل الز-حاج فى العصور القدعة لم تتغير طر بقة صنعه أوطر يقة 
ا يبر ايه على النهج الذي كان 
مألوفاً قبلهم » واستخدموا نفس الأساليب التى كانت معروفة 
عل عام باوص كوا أ كثر لايم ا 

0 


شكل (؟) 


11١ 


لقا الكيرة اللطوو. اللي حرا عل .بن جيم الكرم 
الذى كان بعنى بالطبب عنانة خاصة » وعشيا مغ توحيه فقهاء. 
. المسلمينااذين حضوا على التطيب »كأ أن العرب ايضا قد اشتغاوا 
بالعلوم الكيميائية الأمر الذى. حمل حاجتهم إلى الأوالى 
الزحاجية لاستخدامها فى عمل التجارب و تقل 0 00 

هذا إلى أن الزحاج فى حد ذاته قد استهواهم برونقه وتقائه» 
وكنى أن تثبت هنافقرة حاءت فى كتاب مطالع البدور فىمنازل 
السرور للفزولى أحد كتاب العصور الوسطى إذ بقول : 
« فالشنراب فيه أحسن منه فى كل جوهر ؛ لا بفقد معه وجه 
النديم » ولا ثقل فى اليد . . . فقدور الزحاج أطيب من قدور 
1 0 »وه لا تصدأ ولا تندى ولا ,شتخللها وسخ “ون 
شئْت فالماء وحده لما جلاء » ومتى غسلت بلماء عادت جديدة ©» 


ومن كرع فيه رف اجاح ا تقو 
وضياء © . 


ولقد كاك ماع الر حا يديه فى الإتكندرية والفيوم 
والفسطاط » وقد كشفت. الحفائر الأثريءة فى هذه الأخيرة عن 
سابك صنعه» أما الطرق التى ابشكرها العرب فى زخرفته فهى 
لدعت واس الا 

١1 


ْ “ “وطرقةالتتحيب ذاغت فى الضر الفأطمى» ووجدت سم 
الخلفاء الفاطميين الأوائى الزحاجية المموهة بالذهب ا 
حفائر الفسطاط بقطع كثيرة من هذا النوع معروضة بمتتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة . 
وطريقة الترصيع بالمينا بوت لل 0 
م ذاعت فى العصر المملوى © وه تتلخص فى رسم 
الزخارف بلمينا. على جدارٌ الزحاج + والمننا هئ مجبنة 
0 الأكييه, الختلنة الى يضق مع قطع 
من الزحاج ثم مخلط جادة زاقية ثم تتنحول إلى محلول 
| 00 فى درجة معينة » واختلف ألواتها باختلاف ‏ . 
لا كسيد الى اليتق ا 4 يخا كني اسان ناد عط الون: 
| الأخر وعكذا . رم الزخارف هذا الحلول» فإذا ماف بدا 
1ن روزا نا سانا 3 
ويفخر متحف الفن الإسلاتى القاهرة بحيازته لقارورة 
جيلة تفصح بتكلها المتناسق وزخرقتها اجميلة امازلة بلمينا عنمو 
الذوق »م يدل النص المنقوش عليها علق نا من عسل املك . 
الناضر يوست أحد سلاطين الأبو بين الذين كانوا يحكبون - 
فى دمشق وحلب والذى توف سنة ,مهم كلم 
١‏ 


(- نه عتاهم ,عدا البلطانضيه مبنقوشاً على بقدر.من: المعدن 
00 لتحف النحاسية 0 


١ 1‏ 5-06 دمن خارف د جك ان الإشلاى وروت ٠‏ ئ 


وقد كانت فى أ سسرة باربر فى فى روما م , وجبت طربقها 
| متجفأ اللوفر بازبيقبحيث هى مدر وضة الآن* . 
١‏ ليخ كنذا نذا 
1 0 وكاكان لاعرب فضل ابنكار طريقة زخزفة الزحاج باليناء ش 
57 اتقشار 2 قة تكفيت المعادن فرن الم كذيك فضل . ' 
“ابتداع نوع عد يد من الوق( يكن تمر وف ليم '. ش 
٠‏ فوالعصور القدمة السايقة على الإسلا6» ل ين للخزف قيمة . 
فة اكمبرة »ولم تكن الأوانى الخزفية موضع رعاءة الحكام ‏ 
واللوك » ذلك لأن اتخاذم الأوانى من الذحب والفضة وغيرهما 
من المعاذن: لم جعلهم بفكرون كثيراً فىالأواتى الخزفية التى كان 
تستعملها غامة 'الشعب : أما فى العصضر الإسلامق فقد تثير الخالة ‏ 
إذ ائر عن التى نل ضلوات الله عليه أحاديت تحرم امخاذ الأوانى / 
من الذعب أو النضة تم كان له أن فى 'نوجية العناية إن صناعة 
الخزف والنبوض:ها الأمس الذى ترتب عليه ابتداع أنواع جديدة 
ص الحزّف ذوالريق 
04 ش ش 


7 


”امدق لذى تله لأول مرة فى فالعراق افر ان 6 


<٠‏ (التاسع اليلادى).. 


-2002 وتتلخص المراحل الى قطعها 0007 ل إلى 
ابتكار هذا البوع الجديد فى أنه .بد في تقليد الحزف الصيى . 
الذى كانتا فى العالم شهرة واسعة جينئذه ثم انتقل.من أفرحلة 
التفليد إلى مرحلة. الإبداع» فبداً. ٠‏ يجرى التجارب. الختلفة ممنا 
وراء إيجاد طز بقة صناعية كسب ا الأوانى الخزفية بريقالذهب 


ظ لتكون حي بديل” للأواق الذهبية القى حامت ألشهات الدينية . 


حول ,استحيانها ؛ وكان أن مجح فى ابتداع ذلك النوع الجديد 
الذى اثنر من العراق ‏ موطن ابسكازه - إلى باق أزحاء 
٠‏ العالم :الإسلامى © ودخل ‏ مصر 6 أحد بن طولون 0 
وسرعان ما حذق المصريون صناعته وتفوقوا فب على .الذين 
5 ابتدعوم ف العراق » ووتصل هذ االنوع فى العمير الفاطمي إلى قابة 
ش نضجه »ولكن فئ أواخر هذا العم ر أصيب إنتاج هذا النوع . 


مز ةعنيفة » إذأحرقتمصا انعهفيالفسطاط عندما رقت هذهالمدنة 


. كها لا د نالصليييون بالنزو وتقدمت يوش نحو البلاد‎ / ٠ 
:وقد .كان من تشبحة .هذا الحو يق أن اضمحلت صناعة هذا‎ 3 

احرف وثيدء م ءات ثم سقعت الدوة الاطمية وأخنت ش 
ش 116 


3 الدولة ا تحارب الملذهب الشيعى الأخ لذي حل الكثيزين 
ممن آثروا الاحتفاظ بمذههم الدينى على المجرة وكان 
00 - ف الغالتٍ - ينهم الكثيرون من صناع هذا الحزف ٠‏ و 

ونستطيع أن نفسر ظهور هذا النوع من الخزف فى الزيع 


01 الأخير من القرن السادس بعد الحجرة فى بلاد إيران يوفود ' 


صناع هذا الخزف إلى تلك التلاد من مصر 

وقد وصل إلينا من أوائل :العصر الأيوى مثال رائع من 
هذا الخزف » عبارة عن قدر جيل ذى لون أزرق » عليه زخارف 5 
نبائية باللونالذهى ذى البريق المعدقى. » وبدكتابات بالخطاللكوق 
ركتابات بالخط النسخى نقرة منها « ما صنع لأسد الاسكنداق 
من صنعة بوسف فى دمشق 6 وهذه املة كا ترى لا تساعدطا . 
على تمحديد تاريخ هذا القدر » ولكن ع أسلوب الزخرفة النبائية » 
واجتاع. الخط النسخى مع الخط الكوفى ترجح نستتها إلى 
النسو الايد نه ٠‏ : 

ولكن هذا الخزف ذا البريق المعدنى )5-6 .هذه 
.القدر » قد. اضمحلت صناعته فى مصر تدرياً فى العصر الأنولى» . 
لاحتراق مضانعه وحجر لحري اا يوي 


314 


( شكل ٠١‏ ) قدر من خرف أزرق عليه زغارف 
0 باللون الذهى وكتابات كوفة واسحة 


وحل محله و د رف هو الذى اصطلح :بعضن العاماء 
على تسميته بالخزف الأيوبى ». وهو عتاز برقة طينته » وجمال . 
تزجبيحه » » وارشكهة الحضراء أو الضارية إلى الخضرة وزخارفه 
السوداء الى تتجلى, فيا المبارة قى رمم الفروع النبانية 


0 ْ والحيوانات والطيور التي نلمس فييا الحرركة واعلياة كا امتازت 


1 ل بفروعها الرفيعة وأوراتها المدية . ١‏ 
ا# ## 3 ظ 
أبقيت ناك موجزة عن صناعة النسج. ومدى ريا ْ 
فى هذا العصرً . . والواقع أن صناعة التسج. صفة:عامة من 
الصناعات ال ازدهرت ل أبدي العرب ن عرو الو 0 
ازدهاراً متعدم. النظير ». إذ كان فى تقايدم الختلفة مثل كسوة : 
البكعبةوعادة منج. م الخلعة يم فى ميلي الطيخيلىالشكثير بن الثياب ْ 
وتفضيلهم, اللمنسوحات عند الإهداء. 6 والتصدق ا على .الفقراء 
فى المواسم والأعياد كان فى هذه التقاليد .والميول مجال واسع 
لتقدم. هذه. الصناعة الأمر الذى نجل فى ظطهور ليع جديدة.. 
م تسكن معرروفة قبل الإسلام . 
“+ وما ساعد عل هذا التلوو 2 دور الطراق 32 لاسا 
ذلك 


5 الما دكن انب ساس 
حك "كونها مؤسسة حكومية نهلك . من الوسائى المادية مالا يغلك 
ا ل 


حا اسوك الأو ال التبخرج م ء. 


٠‏ التحف المذاكور سه الفقسطاط وغين ن الصيرة 'والستيق» 
:0 0 هذه واد يمل 6 را 1 0 
0 ومسا فيس الأان» مان 
بد امسر لتر نا اكرات الأثرية سواء من 4 1 
عرو ع اريك سي ا ع ب 


4 تسيا إلى :العصر الأبوى 4 ولكن هناك قطعاً قلبلة الراجح 


نشيا كل هذا السير عن ا روخ الزنخزفة” الى - تزنهاء :. 
وطزاز التكتابة التى نشاهدها على. بعضها . وأغلب الظن أن صناعة . .. 
: النسج قد استمرت لسير فى هذا الي فى نفس الانيجاه ال 
0 كانت اير عليه في العضر السابق ».و ذا كانت تعوزنا لاق ا 
1 : كلل 


الأثرية 0000# إلا اا رجح أن « دور الطراز» 
أظلتِ تعمل كا كانت :تعمل من قبل . 0 
ولايزال لدنا مثال من هذه الدور عيش يننا الآن فى 

القاهرة حت اسم جديد هو « دار الكسوة » الى نشبه « دار 

الطراز » القديمة فى كل ثىء ولاتختاف عنها إلا فى انكاش 
أعمالما » واقتصارها على إعداد كسوة كه الى جتليا كل 

.عام إلى مكة المكرمة . ٠‏ 


0 


اك 


- أن العضصر الأنوبى من عصور الانتقال التى تعتبر 
ذملا لما قبلها » وعسيداً لما عدها . | 
وفى رأنلى أنه إذاكان الفن الأ.وبى قد استفاد فعلا فى بعض 
نواحمه بالتراث الف للفاطميين الذين حكوا البلاد أكثر 
من مائتى سنة » وأنه قد مهد الطر.ق فى نواح أخرى للماليك 
الذين حكوا البلاد ماقرب مر ثلاثة قرون ؛ إلا أنه 


5 فى اللقيقة قد أثب تكيانه » واستطاع أن بفرد لنفسه فى سحل 


الفن المسرى الإهنلامى صفحات عدة ©» فلقد برزت شخصيته 


بروزاً قوياً لاس سبيل إلى إنكازه فى فن المفر على الخحشب 4 - 
وفى فن عي الاين ٠‏ ومن الصعب علينا أن تقول إن الفن 5 
١ ٠‏ الذى رأيناه على التحف الخشبية التىوصلتنا من هذا العسر» مثل ٠‏ 
ش . تابوت الحسين أو تابوت الشافعى » هو امتداد لافن الذى: تحلى. 
0 التتحف الجنعبية التى ترجع إلى أواخر العصر الفاطمى 4 . 
: «لتتبازون ف العسر الأيوى فذ تزوا إلى الأام تغزة منعدمة. 


لفل 


. قن بعض مؤرخى الفن » والباحئين فى الآثاريرون. . 


05-0 أى عصر آخرء يورت اه فراحيق : 


1 1 فى صورة تأخذ بمجامع القلوب.. . وكذلك امال فى فن تسكفيت 0 


المعادن. الذى بدأ وتطور وأنضج تضوسا واضيحا فئهذا العصر », ْ 
وما تقاجدم من بعض الأمثلة فى المصر المملوقى إما هو فى ال,قيقة 

٠‏ امتداد فقطء إن ل .كن فى, بعض الاحبان عور البارخاء.. 
فى التخف المعدنية البو ية . 10007 

0 نسي »نبل أن أضعالقر» أن آتوج برح إلى لسشولين 
عن متاحفنا الأثرية أنبحققوا ى أمنية. طالما منيتالنفس بتحقيقها ٠‏ 
وما ما, ». ولعل غصر. تورتنا لمباوكة .هو أتبسب الأوقات لهذا 


ا التجة جقبة . »ودلك. أن بعطوا الفن الأ.وبى جقه فى الوجودء 5 ظ 


أعطوا الفن الطولواف والفن الفاطمى .> والفن المماوى : 
غات إذا زرت متحف الفن السلا بالقاهرة فوجئت علدا 
مفقودة: فى سانسلة عصور الفن المصرى الإسلامى اما 
عليك المتحف فى أوضح. صورة وأحلى يبان » هده الحاقة - 
| الفقودة هى حلقة الفن الأوبى الذى تنائر ت حفه فى _قاعات 
0 اللتحف واستقر قر بعضها فى عارئة » وأخعى » ماأختاه» أنيظن . 


0 أن المتحف أن فترة العصر الأوبى قر جداء فى الفن مع 


د ل ل 0 ا 


. خى القن : اللا ريد هنا آن ين سفيحات للاضى لج رزو" . 
000 0 إلى "هذا الإمال © فقِك انقضئ عيد المدير :القر تو الدى” 


الم ستطم أن ينسى:حقده الدفين على الأبويين مثل آبناء جنسه». 
00 العا أحب أن شعز أصدقانى » و بنانى من رجال المتاحفت الأثرنة: 


١ أن فى. أعناقهم أماثة للتعب لا ثيراً. امنها ذمتبمحتى يؤدوها لهكاملة‎ ٠ 
غير منقوصة » هى استخدام ما بين. بهم من تراث. الأحجداد”‎ 
فى إيقاظ روح القومية »وتربية'حاسة امال » فالمتاحف الأثربة‎ 
هى خير المعاعد الى .يلقن فبها الشعب تناه القومى أو يزداد به‎ 
. علما » لآن خياتنا فى الواقع: هئ استمر ان ْناة أسلافنا  ودراسة‎ 
ماخلفه هذا السلف“ التكريم من شأنها :أن بمحى ضلتنا بعاضيينا.‎ 
و اق روايطنا الثقافية به » وتزيدنا. إعانا بعظمتة. «.وشتان” نين‎ 
تلك الصورة الباهتة التى تصورها تنا كين ا‎ 
ايا » ون الورة”/ د كرا الآثا رو اللناحف-”‎ : 


لفل 


تحقق اشتراكية الثقافة 


0 0 8 ف للأستاذ عباس مود المقاد 
ع« لالاشتراكية والشيوعية "2 الأستاذطي أدم. .. 
0# تت الظاهن برس فى ا الشمى للدكةور عبد اليد 506 
ود قضة العطواق اميم مو مم نمه الدكةور أنور-عبد العليم 
به “بطب وشيعر ...4 0... للذكتور بول غليو نجي 
5 لالح القصة اي د للأستاة على لق 
5 ٌ ل الشرق 'الفئان 0... ... 85 للذكتور زى جيب مود 
+10 رمفئئان ا ا ل 2 للأستاذ حسن عبد الوهاب 
أعلام الصحاية' ... ... ... للأستاذ حمد خالد 
٠‏ ح العرق والاإسلام ... .. ... للاستاذ عبد الرجحن صدق 
:ور جمال الدنن الفئد 
١١‏ ارخ .عقف مله 0 5-7 
؟٠و‏ دافن الشمن ... لادكتور د مندور 
+ ل الاقتصاد لاي ديه ... للاننتاة اجد عمد عبد الخالق 
٠4‏ الصحافة للصرية ... ... للدكتور عبد اللطيف حجمزة 
,هو - التخطيط القوى ... ... لادكتور إبراهيم حلى عبدالرحن . 
امحادنا فلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة: 
١‏ حب اشتراكية بلدنا ... ... للأستاذ عبد للتمر الصاوى . 


ا :. 


0 ف الف الفرى ْ 
ب العبقرية فى الفن . 


0 قصةه ة الذرة 55 8 


6 00 2. 


06 ا 
س قصة الأرض فى إقليم مص للأستاذ تمد صبيح. 


.... للدكتور إسماعيل. بسيوتى. هزراع 


للدكتور أد أحمد بدوىء 


الحب الإلهى ف التصوف الإسلاى للدكتور عمد مصطق حاب 


تار الفلكِ عند العرب. 


٠.‏ للذكتور إمام إراهم أحعد 


عت صراعالبترولفالعالم العربى للدكتور أحد سويل العمرى» ‏ 
س القومية العربية ..: ... للدكتور أحد فؤاد الأهواتى ١‏ 


القانون والحياة ‏ .. 
س الثوزة العرابية . 


000 


قا دهان الذكتور عبد الفتاح عبد الباق 
ل.ثواافث.» الدكتور عبد المزيز كامل 


6.6 الدكتور أجد عبد الرحيم 1 


١‏ ل فنوات التصونر . المماصر للأستاذ تمد صدق الجباخنجى 

#» ل الرسول فق بيته ... .... للاستاذ عبد الوهاب حمودة 

مس نس أعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ تمد خاك 

4؟ - الفنون الشعبية ... ... ... للاستاذ رشدى صالح ‏ 
لاست إختا لوت ...يي اليل عله للدكتور عبد التعم أو بكر 
55 سب الذرة فيخدمة الزراعة ... ... للدكتورحود :وس الشوارى 
لام ب الفضاء الكوق 020 ...2 للدكنتورهل جمال الدين الفندى 
هم س طاغور شاعر الحب والسلام ... للدكتور شكرى عمد ياه 


عر ار دمي ش 


4 ب المبيدالة الإجاية .. للأستاذ النيقهإرعبد الرحننصير - 
«4 سبالسينا واللجعمم مدام. 0 
ع - الوب والسارة ادير .. للأبيتاذ عل مفيد الشوبائئ 


0 ام مراع على أرضٍ الميماف لق دعلا 0 
+4 نب روتاد الوعى اللإنباتى . 5000 للشكتور هلان أمين .. 
3 حدامن ن الذرة إلى الطاقة 000 الدكتور جال الدين ع 
48 نا أن شواء على ع البحر.م. اللوكتور أنوى عبدالظم . . 
بقاع سس ال يا الشعنية . :' للأسْتَاذُ سعد الخادم 


يان هد حركات الل شدالقومية المرية للدكتور إبرامي أجدالمدوى 


3 ُ: للد كتوار عد د الجلن” ما حة” 5 
94 النك. والحيناة - 270 8" الدكيتور عدي سبلاهة 9 


ش ا رات دق أدبنا المعامر... 0 الدكتور وى لحاس 1 
8ه لس الثيل الخلك.. ... ... .... للدكتور تل عمود الصياد , 
30 قسة التفسير 3 د 0 الفضيلة الشيخ أحد. التعريامى 
1 ووالب القرآن وعلم النفس. ل . للأستاذ "عبد الوهاب جود 
لاه سد نتافم التلطاق خسن وماحؤله... : للآستا خسن عبد الوهاب 

٠‏ 0 7 0 ًّ رن |الأنتاذهد غبدالتشاحالشبادى 
م د :يلاد النؤية .: 00 , لدكتون عبد النيم:أبو بكو 


ا - غزو الفضاء عذة 5 2 للدكتور حل جال الدب نالفندى 
ل الشعر الشعى العرلى ... ... للدكتور حسين نصار 
لا التصو رالا . مايوه رفن كور بجال 6 


4 - مام الأللاه :* د ايسكتور إمام ا 


